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 دليل المؤلّف

       تستقبل )مجلَّة العقيدة(  البحوث والدراسات الجادّة  الرصينة وفق 

قواعد البحث العلميّ الآتية:

منهجيّة  وفق  على  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  في  يشترط   .1

البحث العلميّ، وخطواته المعمول بها عالميًا.

2. أن يكون البحث مرتبطًا بمحاور المجلةّ الرئيسة الآتي ذكرها:

أ - الكلام القديم والجديد .

ب - الفكر المعاصر .

ت - شبهات وردود .

ث - مكتبة العقيدة . 

ج - أدب العقيدة .

حدود  في  والإنجليزيّة،  العربيّة  باللغتين  للبحث  ملخّص  تقديم   .3

صفحة واحدة، على أن تتضمن عنوان البحث كاملًا.

4. أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/

البريد  الهاتف،  الوظيفي)إن وجد(، رقم  العنوان  العمل،  الباحثين، جهة 

الإلكتروني.

5. تكون الهوامش في متن كل صفحة والمصادر والمراجع في نهاية 

الصيغة  وفق  على  فتكتب  والمراجع  المصادر  كتابة  طريقة  أما  البحث، 

المؤلف،  اسم  اللقب،  كالآتي:  وهي   )chicago( بـ  المعروفة  العالميّة 

اسم  الطبع،  مكان  الجزء،  أو  المجلد  الطبعة،  الترجمة،  الكتاب،  عنوان 

المطبعة، سنة الطبع.
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الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ  .6

وفي حالة وجود مصادر ومراجع أجنبية تضُاف قائمة المصادر والمراجع 

بها منفصلة عن قائمة المراجع والمصادر العربيّة، ويراعى في إعدادِهما 

الترتيب )الألف بائي( لأسماء الكتب أو البحوث في المجلات. 

7. تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلةّ، ويشار في 

أسفل الشكل إلى مصدرها، أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في 

المتن. 

8. إرفاق نسخة من السيرة العلميّة إذا كان الباحث ينشر في المجلةّ 

م إلى مؤتمر أو ندوة  للمرةّ الأولى، وأن يشير فيما إذا كان البحث قد قُدِّ

علميّة، كما يلزم أن يشار إلى اسم الجهة العلميّة، أو غير العلميّة، التي 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 

9. أن لا يكون البحث منشورًا في وسيلة نشر أخرى، وبخلافه يتحمل 

الباحث كل التبعات القانونيّة المترتِّبة على ذلك.

 )CD( مع قرص مدمج ،)A4( 10. يقدم البحث مطبوعًا على ورق

وبما لا يقلّ عن )25( صفحة بخط »simplified Arabic« حجم )16( 

للمتن، و)14( للهامش، على أن ترُقّم الصفحات ترقيمًا متسلسلًا.

11. ترتيب البحوث في المجلةّ خاضع لاعتبارات فنيّة، ولا علاقة له 

بمكانة الكاتِب وأهمية البحث.

12. تخضع البحوث لتقويم سّريّ؛ لبيان صلاحيتها للنشر، ولا تعُاد 

البحوث إلى أصحابها سواء قُبلت للنشر أم لم تقبل، ووفق الآليّة الآتية: 

أقصاها  مدة  خلال  للنشر  المرسلة  المادة  باستلام  الباحث  يُبَلَّغ  أ- 
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أسبوع من تأريخ التسلّم. 

ب- يُبَلَّغ أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيئة التحرير على 

نشرها وموعد نشرها المتوقّع.

أو  تعديلات  إجراء  إلى  الحاجة  المقوّمون  يرى  التي  البحوث  ج-   

إضافات عليها قبل نشرها تعُاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحدّدة، 

كي يعملوا على إعدادها نهائيًا للنشر في موعد أقصاه أسبوع واحد. 

د- البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها بالرفض من دون ضرورة لإبداء 

أسباب الرفض. 

بحثه،  فيه  نشر  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كلّ  يُنح  هـ- 

ومكافأة مالية مجزية، ويعتمد ذلك على درجة تقييم البحث وأصالته. 

سياسة النشر في المجلّة

تقبل  حيث  الباحثين،  لجميع  متساوية  فرص  تقديم  المجلّة  تسعى 

الأبحاث العلمية استنادًا إلى محتواها العلميّ وأصالتها، وترى المجلّة أنّ 

الالتزام بأخلاقيات النشر المهنية تعُد أهمية قصوى يجب على الباحثين 

والمحكّمين مراعاتها؛ لتحقيق أهداف المجلةّ ورؤاها العلميّة. 

وفيما يأتي بيان أخلاقيات النشر العلميّ الخاصّ بالمجلّة، ويتضمن 

التحرير،  هيئة  وأعضاء  التحرير،  برئيس  خاصّة  أخلاقيّة  وأنظمة  لوائح 

النشر  أخلاقيات  لجنة  مبادئ  مع  يتوافق  كما  والباحثين،  والمحكّمين، 

 :)COPE(العالمية

1( يقوم رئيس التحرير بمتابعة وتقييم البحوث تقييمًا أوليًا، والنظر في 
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مدى صلاحيتها للنشر، أو الاعتذار من النشر، قبل إرسالها إلى السادة 

المحكّمين. 

وذوي  التحرير  هيئة  مع  بالتعاون  ـ  المجلةّ  تحرير  رئيس  يتولّى   )2

المحكّمين  اختيار  مسؤولية  ـ  التحرير  هيئة  خارج  من  الاختصاص 

المناسبين على وفق موضوع البحث، واختصاص المحكّم بسريّة تامة. 

3( تقدّم المجلةّ في ضوء تقارير المحكّمين والخبراء خدمة دعم فنيّ 

ومنهجيّ ومعلوماتّي للباحثين بمقدار ما يقتضيه البحث ويخدم جودته. 

4( الالتزام بعدم التمييز بين الباحثين على أساس العرق، أو الجنس، 

من  شكل  أي  أو  القيميّ،  أو  الدينيّ  المعتقد  أو  الاجتماعيّ،  النوع  أو 

البحث، ومهارات  بقواعد ومنهج  الالتزام  التمييز الأخرى، عدا  أشكال 

التفكير العلميّ في عرض الأفكار والاتجاهات والموضوعات ومناقشتها 

وتحليلها. 

أو  هيئتها،  أعضاء  من  عضو  أيّ  استخدام  بعدم  المجلّة  تلتزم   )5

المحكّمين - أفكار البحوث غير المنشورة التي يتضمنها البحث المحال 

على المجلّة في أبحاثهم الخاصّة. 

المهنيّة  للمعايير  واستيفائها  أبحاثهم  بأصالة  الباحثون  يتعهد   )6

والأخلاقيّة والعلميّة، وما يترتب على ذلك من مصداقية عالية في تقديم 

النتائج من دون أي تغيير أو تحريف عليها. 

7( يلتزم الباحثون باستخدام الطريقة العلميّة الممنهجة في الوصول 

إلى الحقيقة. 

8( التزام الباحثين بالحيادية والابتعاد عن التعصب والتزمّت والتمسك 

بالرأي والذاتيّة، وأن يكون الباحث منفتحًا على الحقيقة العلميّة. 
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9( يلزم الباحثين اعتمادُ الأدلة والبراهين الكافية لإثبات صحة النظريات 

والفرضيات للتوصل إلى الرأي المنطقي المعزز بالأدلة. 

كما  الانتحال،  من  الأبحاث  خلو  من  بالتأكد  المحكّمون  يلتزم   )10

يلزمهم الإشارة إلى جميع الأعمال المنشورة التي انتُحل منها.

إلى /
               العدد :

                         التأريخ : 

م/ تعهّد وإقرار
يسّر هيئة تحرير )مجلّة العقيدة( إعلام جنابكم الكريم بأنهّا قد استلمتْ 

بحثكم الموسوم    بـ ).............................................................................(.

وقت  أقرب  في  ربطًا  المرفق  التعهّد  أنموذج  بملئ  تفضّلكم  فيرجى 

التعهّد  التقييم العلميّ، بعد استلام  ممكن؛ ليتسنى لنا المباشرة بإجراءات 

.. مع التقدير ...

                                                                             مدير التحرير

أ.د. محمد محمود زوين

م / تعهّد وإقرار

بـ  الموسوم  وبحثي   )............................( أدناه  في  الموقّع  إنّي 

) ............................(

 أتعهّد بما يأتي: 

1- البحث غير منشور سابقًا، ولم أقدّمه لأية جهة لنشره كاملًا أو ملخصًا، 

وهو غير مستلّ من رسالة، أو أطروحة، أو كتاب أو غيرها. 
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البحوث  مراعاتها في  النشر وأخلاقياته المطلوب  بتعليمات  التقيّد   -2

المنشورة في المجلةّ، وتدقيق البحث لغويًا.

3- الالتزام بتعديل البحث حسب ملاحظات هيئة التحرير المستندة إلى 

تقرير المقيّم العلمي.

4- عدم التصرفّ بالبحث بعد صدور قبول النشر من المجلّة، إلّا بعد 

حصولي على موافقة خطّيّة من رئيس التحرير.

5- حمل المسؤوليّة القانونيّة والأخلاقيّة عن كل ما يرد في البحث من 

معلومات.

كما أقرّ بما يأتي:

1- ملكيّتي الفكريّة للبحث.

-الورقي والإلكتروني  الطبع  والنشر  والتوزيع   التنازل عن حقوق   -2

-  كافّة لمجلّة العقيدة أو من تخوّله.

وبخلاف ذلك أتحمّل التبعات القانونيّة كافّة، ولأجله وقّعت.

اسم الباحث: ) ..................................................................................( 

اسم الوزارة والجامعة والكليّة أو المؤسّسة التي يعمل بها الباحث: 

).........................................................................................................(

 )...........................................................( للباحث  الإلكترونّي  البريد 

رقم الهاتف: ).....................................................(

أسماء الباحثين المشاركين إن وجدوا )................................................( 

توقيع الباحث 

التاريخ     /     /      202 م           الموافق:    /             /    143هـ 
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دليل المقوّمين
تحرص )مجلةّ العقيدة( على ضمان أعلى درجات الكفاءة والإنصاف 

والاتفاق على  التقويم،  آليّة  توحيد  التقويم، فضلًا عن ضمان  في عملية 

التقويم المنصف والدقيق؛ لذلك  مراحلها، وتأكيد أهمية استيفاء معايير 

البحث  يقرأ  أن  للبحوث، هي  العلميّ  للمقوّم  الأساسيّة  المهمّة  أن  نرى 

الذي يقع ضمن تخصّصه العلميّ بعناية فائقة، ويقوّمه على وفق منظور 

ملحوظاته  بتثبيت  يقوم  ثم  الشخصيّة،  لآرائه  يخضع  ّلا  أكاديي  علميّ 

الصادقة حول البحث. 

وأن يُعاد البحث إلى المجلّة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، ويتم 

التقييم على وفق المحددات الآتية: 

1( مدى اتساق العنوان مع المحتوى. 

2( سلامة المنهج العلميّ المستخدم مع المحتوى. 

3( مدى توثيق المصادر والمراجع وحداثتها. 

4( الأصالة والقيمة العلميّة المضافة في حقل المعرفة. 

5( توافق البحث مع السياسة العامة للمجلةّ، وضوابط النشر فيها. 

6( عدم الاستلال من دراسات سابقة، ومع ثبوت الاستلال يلتزم المقوّم 
ببيان تلك الدراسات لرئيس التحرير في المجلّة. 

مضمون  واضح  بشكل  يصف  البحث  ملخّص  كان  إذا  ما  بيان   )7
البحث وفكرته، باللغتين العربيّة والانكليزية. 

8( بيان مدى استناد النتائج التي توصل إليها الباحث إلى الأطر النظرية 
التي اعتمد عليها. 

الاطلاع  المؤلّف  من حقِّ  وليس  بشكل سّري،  تتم  التقويم  عملية   )9
على أيّ جانب منها، وتسلّم الملحوظات مكتوبة إلى مدير التحرير. 

10( إن ملحوظات المقوّم العلميّة وتوصياته ستعتمد بشكل رئيس في 
قرار قبول البحث للنشر من عدمه.
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على  ترَتكَِزُ  التي  والعَقَديةِّ،  الفكريةِ  الِستراتيجيةِ  ضِمنَ 

التلّوُّثاتِ  مِنَ  الصالحِ  ووِقايتَِهِ  الوعيِ  بناء  في  القويمِ،  الدّينيِّ  الفكرِ 

يأتي الهتمام  لاليّةِ –  الضَّ الدّخيلةِ والأفكارِ  بسببِ المناهجِ  الفكريةِّ 

الإسلاميِّ  المركزِ  اهتماماتِ  سِياقِ  في  مجلة  العقيدة  بموضوعات 

والجديد،  القديم  والكلامِ  الفكرِ  قضايا  في  الِستراتيجيةِ  للدراساتِ 

بهيئةٍ ترَسِمُ  مَشروعًا فكريًّا مُتكاملًا، يحملُ هَـماًّ مَعرفيًّا في حفظِ الفكرِ 

والعقائدِ الإسلاميّةِ، والدفاعِ عنهُما وفقاً للأسُُسِ  والثوابتِ الأمَِينَةِ. 

وفي هذه العدد من مجلةّ العقيدة تبرز ملامح فكر الباحثين في 

موضوعات مهمة من فِكر أهل البيت b وسيرتهم. 

إذ يأتي البحث الأول من هذا العدد بعنوان: ) نبيّنا وأهل البيت 

في الكتب المقدّسة (  متتبعًا ما في بعض الأسفار من بشاراتِ عن زمن 

النبيّ وأهل البيت b وبعض صفاتهم وخصائصهم . 

المكان  مفهومِ  في  )دِراسة  بعنوان  وهو  الثاني  البحث  وفي 

المقدّس : مشهد الإمام علّي انموذجًا( رصَد الباحثُ  مقاربةً بين العهد 

القديم والمعاصر في شأن المكانِ المقدّس ، مشيراً إلى  تضمّنه رمزيةّ 

عاليةّ ؛ لهذا كانت للعِمارة  الهندسيّة ضرورة حسّاسة في التعبيرِ عن 

قدُسيةّ المكان ، وقد مثلّ لذلك بالأيوان الذّهبيّ والمنارتان في مشهد 

 . الإمام علي 
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وجاء البحث الثالث بعنوان ) تجلّي المعنى الإنسانّي في الخِطاب 

متناولً الأبعاد الإنسانيّة - شرعية  وروحية - في خطابات   ) الفاطميّ 

السّيّدة الزهراء h التي تعكس عمق شخصيتها ومكوناتها الإنسانيةّ . 

رؤى  بين  الإسلاميّ  )الحِجاب  في  بحث  على  العدد  واشتمل 

الإنغلاق الفكريّ وفاعليّة التأثير المجتمعيّ(  متخذًا من السّيّدة الزهراء 

h انموذجًا تشبيهيًا للقدوة الفاعلة المؤثرّة . 
ليُختتَم في بحث بعنوان: ) المنهج في اختيار الرّأي الصائب في 

مواليد المعصوميَن ووفياتهم ( والذي  سيكون على هيئة حلقاتٍ تنُشر 

تباعًا في مجلةّ العقيدة . 

هذا العددُ على سياقِ من سبِقه من الأعداد ؛ يُثلُّ مساهمةً  في 

مَ للِقُراّءِ الكرامِ مادّةً  بحثيّةً غنيّةً في  نشَِر الفكرِ الإسلاميِّ الأصيلِ، ليُِقَدِّ

صاتـِهم، قادرة علٰى مُواكَبةِ التحدّياتِ المعاصِرةِ لقضايا الفِـكر  تخصُّ

وموضوعات الكلام . 

سكرتير التحرير
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ن�ا وأهل البيت b في الكتب  المقدّسة نبيُّ
)الأبو كريفا  إنموذجًا(
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الملخّص

المقدسة  الكتب  في   b وآله    النبي  ذكر  متتبعاً  الباحث  يقف 

النسخ  تحويها  كانت  التي  الاسفار  بعض  وهي  )الابوكريفا(  ولاسيما 

الباحث  عرفّ  والجديد،  القديم  بعهديه  المقدس  الكتاب  من  القدية 

ذكر حقيقتها  من خلال  المقدس  الكتاب  وآله في  النبي  ذكر  بخصوصية 

بقيمة  عرفّ  ثم  تحريف،  من  المقدس  الكتاب  على  وماجرى  القرآنية، 

الابوكريفا ومافيها من البشارات عن النبي وآله )صلوات الله عليهم( بدءاً 

من سفر آخنوخ ومزامير داود وانجيل القديس برنابا الى انجيل الديداكي.

الكلمات المفتاحية 

}أهل البيت, الكتب المقدسة, الأبوكريفا, البشارات{
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Abstracts

Our prophet and Ahlul Bayt peace be upon them in the holy 
books Apocrypha as a model

 
The researcher stands flowing the prophet's mentioning and 
Ahlul Bayt in the holy books in particularly for Apocrypha its 
some books which are some of the books that were contained 
in old copies of the Bible in the old and new testaments. The 
researcher defines the specificity of the prophet's mentioning 
and Ahlul Bayt in the Holy Bible, through mention its qur'anic 
reality, and what happened of Bible distortion, then defines 
the value of Apocrypha, and what contains good news about 
the prophet and Ahlul Bayt peace is upon them, starting from 
the book of Enoch, the psalms of David. And the Gospel of 
saint Barnaba's, to the Gospel of Dirac's.

Keywords: Ahlul Bayt, Holy Books, Apocrypha
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بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله ب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

ان الله سبحانه وتعالى حين خلق الخلق كان وما زال غنيا عنهم حين خلقهم 

وانما أذاقهم طعم الوجود وأخرجهم من العدم رحمة بهم  ليعرفوه ويعبدوه، فاذا 

عبدوه نالوا ثمرات الوجود وكانوا في عبادته أغنياء عن عبادة غيره.

 وليكنهم عبادته ال بمعرفته ول تتحقق معرفته ال بتعليمه لهم،  لذلك بعث 

تفاوت  ذاتهم،بسبب  من  معرفته  لعجزهم  به  ويعرفوهم  لهم  ليصفوه  أدلء  اليهم 

أفهامهم  ومداركهم المسبب للاختلاف المفضي الى التنازع فيفشلوا وتذهب ثمرة 

.[[[ ِنسَ إلَِّ ليَِعْبُدُون نَّ وَالِْ خلقهم، قال تعالىوَمَا خَلَقْتُ الِْ

b وجعل لهولء الرسل سيدا عظيما  مهيمنا  لذلك أرسل الرسل والنبياء 

وحاكما وخاتما لهم وهو نبينا محمد صَلّى اللهُ عَليَْهِ وآَلهِِ فعرف النبياء  بانهم له 

تابعون والى نبوته يدعون وبه أممهم يبشرون،فبث الله سبحانه ذكره في النبياء 

الكتاب  بـ)  مايسمى   الكتب  هذه   ومن  الماضين،  كتب  عنه في  ونوه  الولين  

المقدس ( الجامع للتوراة والنجيل]]]، على رغم ما فيه من تزوير وتحريف فان فيه 

]]] الذاريات/56.

]]] من المعلوم ان النجيل  المتداول يتكون من سبعة وعشرين سفرا في ثلاثة اقسام: قسم 

السفار التاريخية:)الناجيل الربعة، متى، يوحنا، لوقا، مرقس(ورسائل اعمال الرسل ل التي 

كتبها لوقا، ووقسم: السفار التعليميةوتشمل احدى وعشرين رسالة اغلبها لبولص، والقسم 

الكتب  الرسالة  لم تدخل في عداد   او  السبعة وعشرين سفرا  الثالث: رؤيا يوحنا، ان هذه 

 3[5 )سنة  العام وحكمه  نيقية  باقرار مجمع  الرابع   القرن  ال في  بصورة رسمية   المقدسة  

م(، فقد جاء  من الجماعات العيسوية  في القسام المختلفة من الرض ما يزيد على  الفي 

مبعوث روحاني ومعهم عشرات الناجيل ر ومئات الرسائل  الى نيقية لجل التدقيق وهناك 

تم انتخاب الناجيل  الربعة من اكثر من  اربعين او خمسين  انجيلا، وتم انتخاب الرسائل 

الحدى والعشرين من رسائل  لتعد ول تحصى وصودق عليها وكانت الهيئة التي اختارت=
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ما يكن للمرء أن يستدل على من يعتقد بصحته بأحقية أهل البيت b وحجيتهم 

على جميع الخلق ففي سفر ارميا يقول:) الخفيف ل ينوص والبطل ل ينجو في 

الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا، من هذا الصاعد كالنيل كأنهار تتلاطم 

أمواجها،...، فهذا اليوم للسيد ربّ الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه فيأكل 

السيف ويشبع ويرتوي من دمهم. لأن للسيد ربّ الجنود ذبيحة في أرض الشمال 

عند نهر الفرات(]]] وهي كما ترى صريحة في بيان مذبحة الطف الكبرى  .

اما سفر الرؤيا فيكاد يكون كله نبوءات وبشائر عن النبي الأعظم ، وما 

يجري من الأحداث بعده، حتى مجيء المخلِّص في آخر الزمان )عجل الله فرجه 

ا على قدر كبير من  الشريف( وفي ما يرتبط بالإمام الحسين ، فإننا نجد نصًّ

الأهمية، يقول الكاتب للسفر: )ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربع 

وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعين هي سبعة 

الجالس على  من يين  السفر  وأخذ  فأتى  الأرض،  كل  إلى  المرسلة  الله  أرواح 

العرش، ولما أخذ السفر خرتّ الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخًا أمام 

الخروف ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوء بخورًا هي صلوات 

القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحقّ أنت أن تأخذ السفر وتفتح 

وأمة،  وشعب  ولسان  قبيلة  كل  من  بدمك  لله  واشتريتنا  ذبحت  لأنك  ختومه 

وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض]]] .

 ان المفسرين النجليين يقولون : المبشر به  في هذه اليات  لو يولد بعد 

 كتب العهد الجديد هي تلك الهيئة التي قالت بالوهية المسيح)ظ:شلبي، احمد، مقارنة الديان  

بلا تاريخ او مطبعة ج] ص 403(.

دار المشرق،  004].طبعة  اصدار  عدة:  بطبعات  المقدس  الكتاب   .[0-6/46 أرميا:  ]]] سفر 

المقدس.الطبعة  للكتاب  التطبيقي  التفسير  مع  المترجمة  البريطانية  986]م.الطبعة  بيروت، 

المصرية.

]]] رؤيا يوحنا اللاهوتي: 0-6/5] .
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الن  ول نعرف لها تفسيرا واضحا حتى يولد فنعرف كيف هو وانى]]] واعتبر آخرون 

أن هذه الحيوانات أو الكائنات الأربعة ترمز إلى الأمانة ويثلها الثور،والسيطرة 

والقوة ويثلها الأسد، والذكاء ويثلها الإنسان، والرفعة والسمو ويثلها النسر]]] 

ولكي يتضح المراد من النص، ل بد أولً من ملاحظة أن التعبير بالحيوانات ل يراد 

به الإساءة أو التشنيع على هذه المخلوقات، وإنما يراد به منح هؤلء الأشخاص 

المرموز إليهم فيه، أوسمة عالية، ذلك أنه ناشئ من الثقافة المسيحية المبنية على 

الرمزية في النصوص المقدسة، بحيث تحكي صورة كل واحد منها إلى المهمّة 

التي يضطلع بها صاحبها، ففي المسيحية يثل كل واحد من الكائنات الأربعة، 

الإنسانية  النفس  أبعاد  بعدًا كماليًا من  والثور، والإنسان(  النسر، والأسد،  )وهي 

المختلفة.

الكبرياء، وهي صورة  يرمز إلى  أو عدله، وأحياناً  الله  قوة  يرمز إلى  فالنسر 

مقتبسة من الديانات القدية، فقد صوّرت مصر الشمس بجناحي النسر، ولعله 

لهذا شبّه إله الكتاب المقدس نفسه بالنسر.

وأما الأسد فيرمز إلى القوة والبطش، ولهذا أطلق اليهود على داود   لقب 

حاكم  لكل  اللقب  هذا  أعطي  ثم  فعلاً،  الدولة  أقام  أنه  إلى  نظراً  يهوذا«،  »أسد 

وسلطان قوي ظهر فيهم.

وأما الثور فيرمز بشكل مبدئي إلى القوة والعنفوان، وإلى الخصوبة وغيرها، 

وأعطاه المسيحيون بعدًا دينياً وروحانيًا في ذبائح العهد القديم، لما فيه من دللة 

على انتصار الإنسان على أهوائه وشهواته.

السمو  إلى  الأرض والمدعو  المتجذّر في  الإنسان  إلى  فيرمز  الإنسان  وأما 

العلمي  مؤسسة  منشورات  السماوية،  الكتب  السلام في  الصادقي، محمد، رسول  ]]] ظ: 

للمطبوعات- بيروت، الطبعة الولى، سنة ]97] م،  ص 48].

]]] ظ:التفسير التطبيقي للعهد الجديد، مجموعة محررين،، تعريب شركة ماسترميديا، القاهرة.

ص908.



رسول كاظم عبد السادة 24

والرتقاء نحو الله تعالى]]].

الواقع  الى  اضافة  الكريم  القرآن  اثبتهما  اساسيتان  حقييقتان  هناك  ان 

التاريخي الولى: ثبوت وجود ذكر النبي صَلّى اللهُ عَليَْهِ  وآَلهِِ في كتب الديانات 

اتباعهم  التحريف في كتب النبياء جميعا من قبل  : ثبوت وقوع  الثانية  السابقة 

وقد ذكر القرآن الكريم حقيقة بعثة نبينا صَلّى اللهُ عَليَْهِ  وآَلهِِ  في في كتب النبياء 

يَّ الَّذِي يَجِدُونهَُ  سُولَ النَّبِيَّ الأمُِّ السابقين كما جاء في  قوله تعالىالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّ

مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنِجِْيلِ يَأمُْرهُُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ 

كَانتَْ  الَّتِي  وَالأغَْلاَلَ  إِصْرهَُمْ  عَنْهُمْ  وَيضََعُ  الْخَبَآئِثَ  عَلَيْهِمُ  وَيُحَرِّمُ  الطَّيِّبَاتِ  لَهُمُ 

.[[[ْعَلَيْهِم

منها  الكريم  القران  آيات  من  العديد  عليه   نصت  فقد  الكتب  تحريف  اما 

وقوله تعالى:قُلْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَ نوُرًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تجَْعَلُونهَُ 

أنَتُمْ وَلاَ آباَؤُكُمْ قُلِ اللّهُ ثمَُّ  ا لَمْ تعَْلَمُواْ  قَرَاطِيسَ تبُْدُونهََا وَتخُْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُم مَّ

.[3[َذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُون

قَاسِيَةً  قُلُوبَهُمْ  وَجَعَلْنَا  لَعنَّاهُمْ  يثَاقَهُمْ  مِّ نقَْضِهِم  تعالى:فَبِمَا  قوله  وكذلك 

خَآئِنَةٍ  عَلَىَ  تطََّلِعُ  تزَاَلُ  وَلاَ  بِهِ  ذُكِّرُواْ  مِّماَّ  حَظًّا  وَنسَُواْ  وَاضِعِهِ  مَّ الْكلَِمَ عَن  يُحَرِّفُونَ 

.[4[نْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إنَِّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيَن نْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ مِّ

وان اهل الكتاب لم يقيموا كتبهم كما جاءت من السماء بل اضافوا وانقصوا 

ءٍ حَتَّىَ  بحسب اهواءهم، قال سبحانه وتعالى :قُلْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَْ

]]] ظ: سفر الرؤيا بين الأمس واليوم ص3]].وكذلك السدي، كاظم مزعل جابر، الحسين 

الحسينية  للعتبة  التابعة  النبياء  وارث  مؤسسة  اصدارت   من  النجيل،  نعاه  الذي  القربان 

المقدسة – الطبعة الولى سنة 6]0] م، ص 66.

]]] الأعراف/57].

]3] الأنعام/]9.

]4] المائدة/3].
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ا أنُزِلَ إِلَيْكَ  نْهُم مَّ بِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّ تقُِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإنِجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّ

.[[[َبِّكَ طغُْيَاناً وَكُفْرًا فَلاَ تأَسَْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين مِن رَّ

والخفاء  التحريف  وقوع  على  الدالة  الكرية  اليات  من  ذلك  غير  الى 

ذلك  على  الشاهد   [[[ الفارقليط  مفردة  وما  المنزلة  اللهية  الكتب  في  للحقائق 

فقد جاء في الإنجيل مكتوب: )إن ابن البرة ذاهب والفارقليطا جاء من بعده وهو 

الذي يخفف الآصار، ويفسر لكم كل شئ، ويشهد لي كما شهدت له، أنا جئتكم 

بالأمثال، وهو يأتيكم بالتأويل(. 

أنَّ كلمة باراقليط )paraklete( مأخوذة من الثناء والحمد وتعني الممدوح أو 

 ،)Periklytos( المحمود، وأنَّها تتُرجم في اللغة اليونانية دائماً بكلمة بيريكليتوس

Com-  كلمة يستخدم  16/14و5ا/26و7/16  الآيات في  حاليًا  يوحنا  :وإنجيل 

باراكليتوس  اليونانية  للكلمة  كترجمة  الإنجليزية  النسخة  من  forter )معزي( 

الشخص  وهو  مدافع،  أو  شفيع  تعني  والتي   )Paraklētos Παράκλητος(

الذي يدعي لمساعدة آخر أو صديق رحيم أكثر مما تعني معزي،وان  د. موريس 

بوكاي  اقتبس كل الآيات المتصلة بموضوع الباراقليط، وقدم ستة انتقادات على 

]]] المائدة/68.

]]] ذكر صاحب السيرة الحلبية أن الرسول هو  ) البارقليط (، و ) صاحب المدرعة (، وأنه ) 

راكب الجمل(، وكل ذلك في الإنجيل)السيرة الحلبية، ج ]، ص 48](، و ذكر المسعودي 

أن  وذكر  عندهم،   ) ماني   ( وهو  المسيح  به  وعد  الذي  بالفارقليط(   ( تقول   ) المانوية   ( أن 

بالشابرقان ( وفي كتاب سفر   ( )الجبلة( وفي كتابه المترجم  ماني نفسه ذكر ذلك في كتابه 

الأسفار وغيرها من كتبه، وذكر بعض الأخباريين أن الرسول هو ) المنحمنا ( في الإنجيل، 

اللفظة وهي:) منحيم، مناحيم ( في العبرية وهي  و ) المنحمنا ( بالسريانية محمد . وهذه 

في   )  comforter و)   )consolator( وهي  المسيح،  العبرانيون  بها  نعت  التي  الصفات  من 

اللغة النكليزية، أي : المسلي المعزي : وذكر بعض الأخباريين أن الرسول هو ) مشفح(، 

و )مشفح( كلمة آرامية من أصل ) شفحا ( وتعني ) الحمد (، كما في هذه الجملة : ) شفحا 

لها ( أي : ) الحمد لله( )المسعودي، التنبيه والإشراف، ص 7]]، د . ربحي كمال، المعجم 

044]هـ/634]م  الحديث، عبري - عربي)حرف الميم ( . الحلبي : علي بن برهان الدين ) 

(، السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون  لبنان- بيروت، 400]هـ/979] ...، ج ] ص 48]  

النصيري، اهل البيت في الكتاب المقدس، ص]7(.
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صدق هذا النصّ الإنجيلي، وقال زاعمًا إن بعض الحقائق قد غابت من الإنجيل!! 

بطريقة  استخُدمت  اليونانية  الكلمات  وإن  أضيفت!!!  قد  الكلمات  بعض  وإن 

خاطئة!! وإن معظم الترجمات للنصّ الأصلي خاطئة]]].

  به الى عيسى  ان النجيل الموحى  b في  البيت  اهل  وقد ذكر  ائمة 

جاء فيع ذكر النبي محمد صَلّى اللهُ عَليَْهِ  وآَلهِِ وبشر به المسيح وقد اقر الجاثليق 

  ذلك ولم ينكره بحضور علماء الديان  الكبيرة انذاك وذلك )إن المام الرضا

التفت إلى الجاثليق فقال: هل دل الإنجيل على نبوة محمد صَلّى اللهُ عَليَْهِ  وآَلهِِ 

وسلم؟قال:لو دل الإنجيل على ذلك ما جحدناه.

فقال : اخبرني عن السكنة التي لكم في السفر الثالث.

فقال الجاثليق: اسم من أسماء الله تعالى، ول يجوز لنا أن نظهره.

قال الرضا : فان قررتك انه اسم محمد صَلّى اللهُ عَليَْهِ  وآَلهِِ وسلم وذكره 

َ بني إسرائيل بمحمد صَلّى اللهُ عَليَْهِ  وآَلهِِ وسلم لتقر، به  واقر عيسى به وانه بشَرَّ

ول تنكره؟

قال الجاثليق: إن فعلت أقررت، فإني ل أرد الإنجيل ول اجحده.

قال الرضا : فخذ على السفر الثالث الذي فيه ذكر محمد وبشارة عيسى 

بمحمد صَلّى اللهُ عَليَْهِ  وآَلهِِ وسلم.

قال الجاثليق: هات.

فاقبل الرضا  يتلو ذلك السفر من الإنجيل حتى بلغ ذكر محمد صَلّى 

اللهُ عَليَْهِ  وآَلهِِ وسلم فقال: يا جاثليق من هذا الموصوف؟

قال الجاثليق: صفه.

]]] ظ: بوكاي، موريس،دراسات في الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة،دار المعارف 

– مصر، الطبعة الرابعة،977]م، ص 5]].
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والكساء،  والعصا  الناقة  صاحب  وهو  الله:  وصفه  بما  إل  أصفه  ل  قال: 

﴿النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف 

عنهم  ويضع  الخبائث  عليهم  ويحرم  الطيبات  لهم  ويحل  المنكر،  عن  وينهاهم 

والمنهاج  الأقصد  الطريق  إلى  يهدي  عليهم﴾  كانت  التي  والأغلال  إصرهم 

هل  وكلمته  الله  روح  بحق عيسى  جاثليق  يا  سألتك  الأقوم،  والصراط  الأعدل، 

تجدون هذه الصفة في الإنجيل لهذا النبي؟

فأطرق الجاثليق ملياً وعلم انه إن جحد الإنجيل كفر، فقال: نعم، هذه الصفة 

في الإنجيل وقد ذكر عيسى في الإنجيل هذا النبي، ولم يصح عند النصارى انه 

صاحبكم.

فقال الرضا  أما إذا لم تكفر بجحود الإنجيل وأقررت بما فيه من صفه 

محمد صَلّى اللهُ عَليَْهِ  وآَلهِِ وسلم فخذ علي ما في السفر الثاني فإني أوُجدك ذكره 

وذكر وصيه وذكر ابنته فاطمة وذكر الحسن والحسين.

فلما سمع الجاثليق ورأس الجالوت ذلك علما أن الرضا  عالم بالتوراة 

التوراة  بجحود  إل  دفعه  ول  رده  يكننا  ل  بما  أتى  لقد  والله  فقال:  والإنجيل 

عندنا  يتقرر  لم  ولكن  جميعاً،  وعيسى  موسى  به  بشر  ولقد  والزبور،  والإنجيل 

بالصحة أنه محمد هذا، فأما اسمه محمد فلا يجوز لنا أن نقر لكم بنبوته، ونحن 

شاكون انه محمدكم أو غيره.

فقال الرضا : احتججتم بالشك فهل بعث الله قبله أو بعده من ولد آدم 

إلى يومنا هذا نبياً اسمه محمد وتجدونه في شيء من الكتب التي أنزلها الله على 

جميع الأنبياء غير محمد؟

بأنه محمدكم لأنا إن  لنا أن نقر لكم  فأحجموا عن جوابه وقالوا: ل يجوز 

الإسلام  في  ادخلتمونا  ذكرتم  ما  على  وابنيهما  وابنته  ووصيه  بمحمد  لك  أقررنا 

كرهاً.
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فقــال الرضــا : أنــت يــا جاثليــق آمــن في ذمــة اللــه وذمــة رســوله، انــه 

ل يبــدوك شيء تكــره مــما تخافــه وتحــذره.

قــال: أمــا إذ قــد آمنتنــي فهــذا النبــي الــذي اســمه محمــد وهــذا الــوصي 

الــذي اســمه عــلي وهــذه البنــت التــي اســمها فاطمــة وهــذان الســبطان اللــذان 

ــذا  ــم ه ــن اس ــور م ــل والزب ــوراة والإنجي ــين في الت ــن والحس ــمهما الحس اس

النبــي وهــذا الــوصي، وهــذه البنــت وهذيــن الســبطين صــدق وعــدل أم كــذب 

وزور؟

قال: بل صدق وعدل، ما قال الله إل الحق]]].

انما نقلنا النص كاملا لهميته القصوى في هذا البحث

ــد  ــمي ق ــدس الرس ــاب المق ــة في  الكت ــارت النبوي ــكلام في البش ان  ال

ــذه  ــات، ال ان ه ــن المؤلف ــير م ــا في الكث ــا وتحقيق ــاب بحث ــتوعبها الكت اس

ــب  ــا في الكت ــد وردت ايض ــمية فق ــب الرس ــلى الكت ــصر ع ــارات لم تقت البش

ــلاح  ــمى في إصط ــي تس ــة والت ــة الكنيس ــن قبل ــورة م ــة او المحض الممنوع

ــرف اول   ــا ولنع ــوع بحثن ــي موض ــا( ه ــو كريف ــان) الب ــماء الدي عل

ماهي الابو كريفا
 )الأبوكريفــا(   مشــتقة مــن الكلمــة  الغريقيــة )apocruhos(وتعنــي 

ــفار(  ــع  ديني)أس ــب ذات طاب ــير الى كت ــي تش ــو(  وه ــض( أو) المخب )الغام

ــب مقدســة،  وبعــض هــذه  ــل الكنيســة ككت ــا مــن قب ــا غــير معــترف به لكنه

الكتــب ألحــق  بالعهــد القديــم) التــوراة(، بينــما ألحــق بعضهــا  الآخــر بالعهــد 

الجديــد) النجيــل( وأغلــب الكتــب المنتســبة للمجموعــة الأولى تــم حفظهــا 

 ]]] الخرائج والجرائح: قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي)ت537هـ(، تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي 

)( في قم، ط]، مؤسسة النور، بيروت ـ لبنان ]]4]هـ ـ ]99]م ج3 ص]34.
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مــن خــلال ترجــمات  أغلبهــا الى اللغــة اليونانيــة، وهنــاك بعــض الترجــمات  

التــي بقيــت حتــى اليــوم باللغــة الرمينيــة القديــة واللغات  الســلافية  للكتيســة 

القديــة، ومــن بــين الأســفار المشــكوك  في صحتهــا والملحقــة بالعهــد القديم 

ــدراس  ــوخ( و)إيس ــي أخن ــفر النب ــاني( و) س ــين الأول والث ــفار المكابي ) أس

ــة  ــتير ( و)حكم ــفر إس ــث( و )س ــت( و) يهودي ــفر توبي ــة(  و) س الأولى والثاني

ــالة  ــاروخ( و) رس ــفر ب ــيراخ( و) س ــن س ــوع ب ــة يس ــفر حكم ــليمان(  و) س س

ــد  ــت وق ــر المي ــات البح ــين مخطوط ــدت  ب ــا( وج ــو كريف ــذه )الأب أرميا(،وه

ــات  جماعــة  ــا(  لول مــرة في الشــارة الى كتاب ــو كريف ــير ) الب اســتخدم  تعب

بعينهــا مــن الجماعــات المســيحية) الغنوصيــين(  الذيــن دعــوا الى تعاليمهــم 

ــيحيين   ــات المس ــارة الى كتاب ــير للاش ــتخدم التعب ــق  اس ــت لح سرا،وفي وق

ــا مقدســا،]]]  ــل  بوصفهــا كتاب ــي لم تقب ــل الت الأوائ

ــشر  ــادس ع ــرن الس ــتعمالها في الق ــر ]]]اس ــن لوث ــي مارت ــاد الصلاح اع

الميــلادي بعــد ان كانــت مخفيةلكونهــا مشــكوك في صحتهــا، ان هــذه الســفار 

كانــت موجــودة في بعــض النســخ القديــة مــن الكتــاب المقــدس، في الجــزء 

ــي  ــم( الت ــوراة ) العهــد القدي ــين اســفار الت ــع ب ــذي يق ــاب  ال ــذي مــن الكت ال

الهيئة  الفيشاوي،   سعد  وتحرير:  وتعريب  الدينية،اعداد  للمعتقدات  العلمي  المعجم   [[[

المصرية العامة للكتاب، الطبعة الولى سنة 007] م، ص ]3.

لحركة  بارز  وزعيم  البروتستانتي،  المذهب  مؤسس  )483]م(  عام  ولد  الماني  لهوتي   [[[

السادس عشر وعرفت  القرن  النصف الول من  بها في  قام  التي   )reformation( الصلاح 

فيما بعد باسمه) اللوثرية( وعرفت اجمال باسم الكنيسة المحتجبة، كان من اصلاحاته رفض 

سكوك الفغران  تدريس المنطق والفلسفة اليوناية في الكنيسة،ينتمي الى اسرة فلا حية، تعلم 

رئيسا   ) )5]5]م  عام  واصبح  ويتنبرغ  جامعة  في  اللاهوت  استاذ  واصبح  ارفت  جامعة  في 

المسيحية(  الحرية  في  الصغير  مؤلفاته)الكتاب  من  المانيا،  في  الوغسطينية  للرهبنة   عاما 

و)التعليم المسيحي الكبير من اجل الخدم  اللهية( توفي عام 5467]م)ظ:الحميل الحاج، 

الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والجتماعي، مكتبة ناشرون لبنان – الطبعة الولى سنة 

سنة 000] م، بيسن، آندرو، مسالة الله، ترجمة : محمد الفشتكي،دار الرافدين – بيروت – 

الطبعة الولى  سنة 8]0] م ص 00](
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تســبقها، واســفار النجيــل) العهــد الجديــد( التــي تتبعهــا]]]. 

ومــن هــذه البوكريــف التــي جــاءؤت فيهــا تلــك البشــارات في نبــوة نبينــا 

صَــلّى اللــهُ عَليَْــهِ  وآَلـِـهِ واخبــار امــة الســلام ومــا يجــري فيهــا مــن الحــوادث 

ى  لكبر ا

اولا: سفر اخنوخ

ــام   ــف ع ــوالي الأل ــدة ح ــا  لم ــاً  في اورب ــير معروف ــفر غ ــذا الس كان  ه

ــوس  ــو في ــل ) غي ــن قب ــا  م ــاظ به ــرى الحتف ــذرات ج ــلال ش ــن خ إل م

سينســيلوس( حــوالي) 792 م(  وأخــيرا جــرى إكتشــافه في الحبشــة  مــن قبــل 

) بــروس(  ســنة)1773م (

ولقــى هــذا الســفر اهتمامــا واســعا في انكلــترا  فقــد ترجــم الى اللمانيــة 

مــن قبــل الدكتــور هفــمان في عــام 1834م، والى اللاتينيــة مــن قبــل غفــرو رير 

في عــام 1840م، ثــم الى اللمانيــة ثانيــة  مــن قبــل ديلــمان في عــام 1854م، 

وبــين كالــش   ان ســفر أخنــوخ ســوف يســتخدم في يــوم مــا عــلى انــه الشــاهد 

الهــم في تاريــخ العقائــد الدينيــة]]]

في هــذا الســفر وفي الصحــاح الرابــع منــه يــكاد يــصرح أخنــوخ  بحقيقــة 

الئمــة b  ولنقــرأ معــا عبارتــه ونقــف عندهــا:

 )جميــع الذيــن في الســماوات يعلمــون  مــا يجــري هنــاك، هــم يعلمون ان 

المنــيرات الســماوية  لتغــير مســاراتها، أي ان كلا منهــا يــشرق ويغيــب بانتظــام  

ــم  ــا  ه ــي تلقوه ــر الت ــرق للأوام ــن دون خ ــدد م ــا  المح ــد في وقته كل واح

يــرون الرض  ويفهمــون مــا يجــري هنــاك مــن بدايتهــا حتــى نهايتهــا... لقــد 

الحقيقة والخيال، ترجمة عادلب اسعد  ادوارد، اسطورة المسيحية بين  افري، جورج  ]]] ظ: 

الميري،  دار آفاق ت القاهرة، الطبعة الولى  سنة 5]0] م،  ص97]

]]] زكار، سهيل، المحذوف من الورات كاملا،دار قتيبة  سوريا – دمشق، الطبعة الولى سنة 

006] م، ص]]. 
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قــدروا ورأوا كل شــجرة كيــف تظهــر للذبــول، وكل ورقــة للســقوط، باســتثناء 

أربــع عــشر شــجرة التــي هــي غــير طارحــة لوراقهــا وهــي التــي تنتظــر مــن 

القــدم الى ظهــور اوراق جديــدة لشــتائين او ثلاثــة ]]] 

ان هــذه الكلــمات تنــص بصراحــة تامــة عــلى المعصومــين الربعــة عــشر 

ــذات  ــلام وبال ــان  ال الس ــع الدي ــراث جمي ــد في ت ــم ل يوج ــذا الرق اذ ان ه

الماميــة الثنــي عشريــة، فهــو لينطبــق عــلى الحوارييــون، و مــا يكــن ذكــره 

ــد  ــم  بع ــما بينه ــوا في ــن اختلف ــشر الذي ــي ع ــباط الثن ــل الس ــي اسرائي في بن

عبــور البحــر فنبــع لهــم اثنــي عــشر عينــا وطلبــوا مــن مــوسى ان يشــق لهــم 

اثنــي عــشر طريقــا في البحــر لنهــم لم يتفقــوا عــلى امــر واحــد، ثــم ان صفات 

ــة  ــون، كناي ــم ليذبل ــون وانه ــم باق ــوخ صرح بانه ــم اخن ــن ذكره ــولء الذي ه

ــا بامتدادهــم الشــخصي المتمثــل بالقائــم  عــن بقــاء امرهــم حتــى نهايــة الدني

المهــدي والــذي نــوه عنــه اخنــوخ في الصحــاح الثــاني حيــث يقــول:

ــاء  ــمارس القض ــيه، لي ــن قديس ــشرة الف  م ــع ع ــل م ــه واص ــروا ان )انظ

عليهــم، وليدمــر الشرار، وليعاقــب جميــع الثمــين  مــن اجــل كل شيء هــو 

ــد عمــل واقــترف ضــده ( ]]] ــاني ق ــب ول رب ذن

فهــولء العــشرة آلف هــم انصــار المهــدي  الذيــن يخــرج بهــم ول 

يخــرج حتــى يكتملــون لنهــم يشــكلون الحلقــة التــي يخــرج بهــا 

ان اســتنتاجنا المتقــدم مــن النصــوص  الــواردة في كتــب البوكريفــا 

وانطباقهــا عــلى اهــل البيــت b  تدعمــه  النصــوص الصــادرة عنهــم b فعــن 

ــه تعــالى فرجــه ( مــن مكــة  ــم ) عجــل الل ــه  ل يخــرج القائ ــد الل أبي عب

حتــى يكــون مثــل الحلقــة قلــت : وكــم الحلقــة ؟ قــال : عــشرة آلف، جبرئيــل 

عــن يينــه وميكائيــل عــن يســاره ثــم يهــز الرايــة المغلبــة ويســير بهــا فــلا يبقى 

]]] المحذوف من التورة كاملا ص50

]]] المحذوف من التورة كاملا ص49
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أحــد في المــشرق ول في المغــرب إل بلغهــا، وهــي رايــة رســول اللــه  ) صَــلّى 

ــم لفهــا ودفعهــا إلى  ــدر ث ــوم ب ــل ي ــزل بهــا جبرئي ــهِ وســلم ( ن ــهِ  وآَلِ ــهُ عَليَْ الل

ــح  ــين  ففت ــير المؤمن ــا أم ــصرة فنشره ــوم الب ــى إذا كان ي ــلي   حت ع

اللــه عليــه ثــم لفهــا فهــي عندنــا ل ينشرهــا أحــد حتــى يقــوم القائــم فــإذا هــو 

قــام فنشرهــا لم يبــق بــين المــشرق والمغــرب إل بلغهــا ويســير الرعــب قدامهــا 

شــهرا وعــن يينهــا شــهرا وعــن يســارها شــهرا ]]] 

ــام  ــوخ يفــسر الم ــواردة في كلام اخن ــة ال ــان الوراق النظــرة الباقي وفي بي

الصــادق الســنابل  المباركــة باهــل البيــت b، ففــي قولــه تعــالى مثــل الذيــن 

ينفقــون أموالهــم في ســبيل اللــه كمثــل حبــة أنبتــت ســبع ســنابل في كل  ســنبلة 

مائــة حبــة واللــه يضاعــف لمــن يشــاء واللــه واســع عليــم

ــبعة  ــنابل س ــبع  الس ــا والس ــه عليه ــلى الل ــة ص ــة فاطم ــول  ألحب يق

ــة(  ــة حب ــنبلة مائ ــه )في كل س ــت : قول ــم ..  فقل ــابعهم قائمه ــا س ــن ولده م

قــال : يولــد الرجــل منهــم في الكوفــة مائــة مــن  صلبــه وليــس ذاك إل هــؤلء 

ــبعة]]] الس

ثــم أن الشــجرة المباركــة وصــف ينطبــق تمامــا عــلى أهــل البيــت b ولــو 

أردنــا أن نذكــر النصــوص في ذلــك لــكال بنــا الحديــث ال إننــا نكتفــي بذكــر 

ــول  ــنده إلى رس ــي بس ــظ الكنج ــرج الحاف ــم الكلام،أخ ــه نخت ــد وب ــبر واح خ

ــهِ  وآَلِــهِ أنــه قــال : أنــا الشــجرة، وفاطمــة فرعهــا، وعــلي  اللــه صَــلّى اللــهُ عَليَْ

ــجرة في  ــل الش ــا، وأص ــيعتنا ورقه ــا، وش ــين ثمرته ــن والحس ــا، والحس لقاحه

جنــة عــدن وســائر ذلــك في ســائر الجنــة . هــذا لفظــه عنــد العامــة وأمــا عنــد 

ــن  ــلي ب ــا وع ــت أن ــتى و خلق ــجار ش ــن أش ــاس م ــق الن ــو : خل ــايخنا فه مش

]]] المجلسي، محمد باقر ) ت، ]]]]هـ / 699]م ( : بحار النوار الجامعة لدرر اخبار الئمة 

الطاهر، ) مطبعة مؤسسة الوفاء، بيروت، ط]، 983]م ( . ج ]5 ص 397

تحقيق  السمرقندي.التفسير،  السلمي  عياش  بن  مسعود  بن  محمد  النضر  أبو   : العياشي   [[[

السيد هاشم الرسولي المحلاتي، المطبعة العلمية قم.: ج ] ص 47]
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أبي طالــب مــن شــجره واحــدة، فــما قولكــم في شــجرة أنــا أصلهــا، وفاطمــة 

فرعهــا، وعــلي لقاحهــا، والحســن والحســين ثمارهــا، وشــيعتنا أوراقهــا، فمــن 

تعلــق بغصــن مــن أغصانهــا ســاقته إلى الجنــة، ومــن تركهــا هــوى في النــار]]]

و لأبي يعقوب النصراني نظم هذا الخبر شعرا  

مــا في الجنــان لهــا شــبه مــن الشــجر نابتــة الخلــد  في  دوحــة  حبــذا  يــا 

البــشر ســيد  عــلي  اللقــاح  ثــم  فاطمــة والفــرع  أصلهــا  المصطفــى 

بالثمــر الملتــف  الــورق  والشــيعة  ثمــر لهــا  ســبطاها  والهاشــميان 

أهــل الروايــات في العــالي مــن الخــبر بــه جــاء  اللــه  رســول  مقــال  هــذا 
والفـــــوز مــع زمــرة مـــن أحسـن الـزمر]2] غــدا النجــاة  أرجــو  بحبهــم  إني 

ــلا  ــلا مذه ــعون تفصي ــن والتس ــاح الثام ــوخ  الصح ــفر اخن ــر في س يذك

ــن  ــن ف ــام( م ــك الي ــا بـ)تل ــبر عنه ــي يع ــلام والت ــة الس ــري في ام ــما يج ع

ــول: ــلاء  يق ــف في كرب ــة الط ــصرح بواقع ــكاد ي ــث ي ــع حي ووقائ

ــم  ــور بعضه ــم  بحض ــع أبنائه ــيصرعون  م ــاء س ــام، الب ــك الي )في تل

ــر  ــق نه ــا، الى ان يتدف ــوة اموات ــع الخ ــوة م ــقط الخ ــوف يس ــا،  ولس بعض

ــم. بدمائه

ــه،  ــشرف اخي ــضرر ب ــاق اتل ــن الح ــده  ع ــح ي ــن يكب ــرم  ل ــما ان المج ك

مــن فجــر النهــار حتــى غــروب الشــمس ســوف تســتمر المذبحــة، الحصــان 

ســوف يخــوض في دمــاء المجرمــين حتــى صــدره وســوف تغــرق العربــة حتــى 

]]] الكنجي الشافعي، ابوعبدالله محمد بن يوسف بن محمد القرشي ت 658 هـ،كفاية الطالب في مناقب علي 

بن أبي طالب  : تحقيق وتصحيح وتعليق محمد هادي الأميني، دار احياء تراث أهل البيت b، مطبعة 

الفارابي، طهران 404] هـ ص 5]4

جواد  تحقيق  المرتضى،،  لشيعة  المصطفى  علي،بشارة  بن  محمد  بن  محمد  الطبري،   [[[

القيومي الصفهاني، ط ]، مؤسسة النشر الإسلامي، طهران  0]4]هـ  ص]4 
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جسرهــا( ]]]

انهــا اشــارة صريحــة وواضحــة لمــا يجــري في واقعــة كربــلاء، نعــم لقــد 

ــة دفاعــا عــن  ــع الخــوة في اعظــم مواســاة شــهدتها البشري ســقط الخــوة م

اخيهــم الحســين ، امــا الحصــان المذكــور في هــذا النــص فليــس ببعيــد 

عــما فعلــه جــواد المــام الحســين  ذو الجنــاح والــذي جــاءت بــه الأخبــار 

الصحيحــة]]] 

ثــم يقــول في الصحــاح  التاســع والتســعون منوهــا عــن ظهــور المخلــص 

ــن العــالم  ــع الــشرور م ــان وترتف ــه العــدل والم ــذي يعــم مــن خــلال دولت ال

منوهــا انــه ســوف يأخــذ بثــأر المقتولــين في تلــك المذبحــة  ]3]:

ــوف  ــاء، وس ــن الختب ــة الى اماك ــزل الملائك ــوف ين ــام س ــك الي )في تل

يجتمــع كل اللذيــن ســاعدوا في الجريــة مــع بعضهــم بعضــا في بقعــة واحــدة 

.[4[

]]] زكار، سهيل، المحذوف من الورات كاملا، ص87]. 

]]] روى ابو مخنف عن الجلودي انه كان صرع الحسين   فجعل فرسه يحامي عنه ويثب 

دم  في  تمرغ  ثم  رجلاً  اربعين  الفرس  قتل  حتى  ويدوسه  سرجه  على  فيخبطه  الفارس  على 

الحسين وقصد نحو الخيمة وله صهيل عال ويضرب بيديه الرض. )ظ: مناقب ال ابي طالب 

 ) [[6/3

]3] سئل المام الصادق   عن قوله تعالى: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلوُماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَليِِّهِ سُلْطاناً فَلا 

يُسْرفِْ فِي الْقَتْلِ إنَِّهُ كانَ مَنْصُوراً.قال: ذلك قائم آل محمد )عليه و عليهم السلام(، يخرج 

 :[  فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا.)ظ:عيون أخبار الرضّا ، فيقتل بدم الحسين

73]/ 5، ينابيع المودة: 4]4(.

فى    اميرالمؤمنين  كر  المعلوم  الوقت  يوم  كان  فاذا  قال:     الصادق  المام  عن   [4[

الفرات   ( العراق  اراضى  ميقاتهم فى ارض من  يكون  و  ابليس فى اصحابه  اصحابه و جاء 

خ ل( يقال لها الروحاء قريب من كوفتكم فيقتتلون قتال لم يقتتل مثله منذ خلق الله عز و جل 

العالمين فكأنى انظر الى اصحاب على اميرالمؤمنين  قد رجعوا الى خلفهم القهقرى مأة 
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في ذلــك اليــوم ســوف ينبعــث الكــثر ســموا لتنفيــذ القضــاء العظيــم بحق 

جميــع المذنبين،وليعهــد بجميــع البــرار والمقدســين الى الملائكــة المقدســين 

حتــى يتولــوا حمايتهــم مثــل حمايــة بــؤ بــؤ العــين، حتــى يكــون كل شر وكل 

جريــة قــد زال مــن الوجــود( ]]].

نجــد الكثــير  مــن مثــل هــذه النصــوص  بــين ســطور الكتــب المقدســة 

الغــير معــترف بهــا، وهــي كــما يبــدوا مــن ظاهرهــا ابلــغ مــن التصريــح فــان 

ــيء  ــر ب ــوز وبتذك ــا الرم ــين طياته ــل ب ــد ان تحم ــتقبل لب ــار المس ــر أخب ذك

مــن البهــام، خصوصــا لهــل ذلــك الزمــان الذيــن ليحتملــون الكشــف عــن 

ــوادث . ــلا للح ــا مفص ــا وتعين ــتقبل تصريح ــوادث المس ح

ثاني�ا: مزامير داود

 عرفــت المزامــير عــلى انهــا أدعيــة ومناجــاة نبــي اللــه داود ، حــين 

كان يناجــي ربــه بصوتــه الحســن فهــي في الــتراث الســلامي مرتبطــة بالصــوت 

الحســن الــذي يتميــز بــه نبــي اللــه داود ، وقــد أعطــي مــن طيــب النغــم 

ــه  ــه وهــو في محراب ــه تقــع علي ــور لأجل ــت الطي ــع القــراءة مــا كان ــذة ترجي ول

والوحــش تســمعه فتدخــل بــين النــاس ول تنفــر منهــم لمــا قــد اســتغرقها مــن 

طيــب صوتــه]]]

ويشــكك المســيحيون بكــون هــذه المزامــير هــي مــن الوحــي فقــد جــاء 

في قامــوس الكتــاب  المقــدس:

قدم و كأنى انظر اليهم و قد وقعت بعض ارجلهم فى الفرات )ظ: مختصر بصائر الدرجات، 

ص(.

]]] المحذوف من التورات كاملا ص84]. 

  [4 ج   : الأنوار  بحار  المجلسي،   ،47[ ص  البلاغة:ج]  لنهج   شرح  الحديد،  ابي  ابن   [[[

الأميرة  ط.بلا،  الأنبياء،  قصص  في  المبين  لنور  الله،  نعمة  الجزائري،  5]،الجزائري،  ص 

للطباعة،النجف، 003]م، ص ]34 .



رسول كاظم عبد السادة 36

ــل  ــاء قب ــون أتقي ــا عبراني ــي كتبه ــير الت ــذه المزام ــب أن ه ــن العجي )م

المســيح بقــرون، تســتعمل اليــوم في عبــادة الكنيســة المســيحية وتناســب ذوق 

جميــع الطوائــف عــلى حــد ســواء . ولعــل هــذا دليــل عــلى كونهــا موحــى بهــا 

ــه تعــالى  ــه وهــي صــادرة مــن أعــماق القلــب الإنســاني في نســبته لل مــن الل

ــاء  ــم والرج ــزن والغ ــة والح ــد والتوب ــكر والحم ــيات الش ــن حاس ــبر ع وتع

والفــرح عامــة، عــلى نحــو يجعــل كل نفــس تقيــة في كل عــصر وكل بلــد تشــعر 

بمناســبتها لحتياجاتهــا . وإن لم تشــعر كل الشــعور بقــوة كل مزمــور فــما ذلــك 

ــه ( ]]]. ــع الظــروف المحيطــة بتأليف إل لعــدم إدراك جمي

ــون  ــير الى ك ــل يش ــن دلي ــون ع ــم  يبحث ــص انه ــذا الن ــن ه ــر م ويظه

ــرض  ــة لغ ــدوها في الكنيس ــاس انش ــير ان الن ــدوا غ ــا ولم يج ــير وحي المزام

ــذه  ــوص به ــي للنص ــي الله ــت الوح ــل يثب ــة، فه ــم العبادي ــلاة والتراني الص

ــرى ؟ ــا ت ــائل ي الوس

نعــم لقــد  بلــغ التحريــف الى اخفــاء هــذه المزامــير التــي هــي خطــاب 

الهــي مــن الســماء لهــل الرض بواســطة  نبــي اللــه داوود   فتحولــت الى 

اناشــيد وادعيــة 

ان المزامــير البوكريفــا هــي ايضــا نصــت عــلى بعثــة خاتــم النبيــاء صَــلّى 

ــون  ــر المأم ــت بام ــور ترجم ــن الزب ــة م ــخة خطي ــي نس ــهِ، فف ــهِ  وآَلِ ــهُ عَليَْ الل

ــابع  ــور الس ــاء في المزم ــا]]] ج ــا  فارتضاه ــام الرض ــلى الم ــت ع وعرض

ــة منهــا : والمائ

)يــا داود، محمــد المحمــود الرافــع الــذروة العزيز البرهــان العظيــم الحجة 

المحمــود المصطفــى والأمــين المرتــضى الصــادق الطاهــر الــذي خلــق مــن 

]]] جورج بوست ) الدكتور (، قاموس الكتاب المقدس، مجمع الكنائس الشرقية -  المطبعة 

الأمريكية، بيروت، 894] م. ص 430.

]]] قام الباحث بتحقيق هذه النسخة الفريدة من المزامير وهي تحت الطبع الن .
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شــجرة طهــر الشــديد البــأس فيــما يرضينــي، الشــديد البــأس فيــما يســخطني،، 

الــذي يســتحبني الصحيــح، الشــديد الحــرص عــلى ديني،الــذي لم تغلبــه زهــرة 

ــاء النجــب  ــور القمــر والشــمس وأنتــم معــاشر الأنبي ــه ن ــا وبهجتهــا، ففي الدني

مــن عبــد، وإذا أوقــرت الســحاب أكــثر مــن طاقتهــا مطــراً ســألتني أن أخففــه 

فخففــت حملهــا لــوله مــا أهبطــت آدم إلى الأرض ول عمــرت الدنيــا 

ــه عليهــما  ــم صــلى الل ــروع إبراهي ــرع مــن ف ــا داود ف ــدري مــن هــو ؟ي ت

لــه بنــا ابراهيــم وقبــل آدم، مــن كفــر بــه فعليــه لعنتــي، وســيخرج قــوم يدعــون 

ــك  ــر أولئ ــن يدب ــا داود لم ــدري ي ــم، أوت ــن كتبه ــمه م ــون إس ــة يح الرهباني

ــأشرك  ــم ف ــع آبائه ــم م ــع أمهاته ــيطان واق ــم لأن الش ــن عقوله ــذا م ــار ه الكف

ــوا عــن ســواء الســبيل. ــوا وكفــروا وضل ــه مــع نطفــة آبائهــم فضل نطفت

فمــن آمــن بمحمــد فقــد إستمســك بالإيــان ومــن كفــر بمحمدفقــد كفــر 

ــي  ــن كتب ــين شيء م ــرق ب ــور ولم يف ــل والزب ــة والإنجي ــن بالتوري ــن آم بي وم

أجزيتــه الجــزاء موفــراً، وأنــا العزيــز الحكيــم( ]]].

ومــن هنــا فــان المــام الرضــا   اثبــت ذكــر نبــوة النبــي محمــد صــلى 

اللــه عليــه في مزامــير داود وذلــك حــين احتــج عــلى اهــل الديانــات لمــا ســاله 

راس الجالــوت قائــلا :

 )لســت أقبــل منــك حجــة ال مــن التوريــة أو مــن الإنجيــل أو مــن زبــور 

داود بمــا في صحــف إبراهيــم ومــوسى  قــال الرضــا  : ل تقبــل منــي 

حجــة ال مــا نطــق بــه التوريــة عــلى لســان مــوسى بــن عمــران ، والإنجيــل 

عــلى لســان عيــسى بــن مريــم ، والزبــور عــلى لســان داود  فقــال رأس 

]]]  ظ:  ص 38]من هذا المخطوط،والنسخة موجودة في مركز إحياء التراث السلامي في قم 

المقدسة بجمهورية ايران السلامية)ظ: ضياء بدر آل سنبل،  فهرس مصورات المخطوطات 

ص 384، نشر : مؤسسة طيبة لحياء التراث، ط] سنة 9]4]م.(
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الجالــوت : مــن أيــن ثبتــت نبــوة محمــد صَــلّى اللــهُ عَليَـْـهِ  وآَلـِـهِ ( ]]].

فعنــد ذلــك انــبرى المــام  وبــين لــه ذلــك النــص الــذي في الزبــور 

  :  ــهِ  وآَلِــهِ قــال والــذي فيــه الدللــة عــلى نبــوة النبــي صَــلّى اللــهُ عَليَْ

)قــال داود في زبــوره وأنــت تقــرأ : اللهــم ابعــث مقيــم الســنة بعــد الفــترة، 

ــهِ  وآَلِــهِ  فهــل تعــرف نبيــا أقــام الســنة بعــد الفــترة غــير محمــد صَــلّى اللــهُ عَليَْ

وســلم ؟ ! قــال رأس الجالــوت : هــذا قــول داود نعرفــه ول ننكــره، ولكــن عنــي 

بذلــك عيــسى، و أيامــه هــي الفــترة، قــال الرضــا  : جهلــت، إن عيــسى لم 

يخالــف الســنة وقــد كان موافقــا لســنة التــوراة حتــى رفعــه اللــه إليــه(]]]  

ــاء في  ــا ج ــمية م ــير رس ــير داود الغ ــرى في مزام ــارات الخ ــن البش وم

ــع: ــور التاس المزم

ــدك ان  ــن بع ــاس م ــه للن ــليمان فليقل ــرّ س ــول : م ــا اق ــا داود م ــمع ي )اس

الرض أورثهــا محمــداً وامتــه وهــو خلافكــم لم تكــن صلاتهــم بالطنابــير ول 

القمي،  بابويه  بن  موسى  بن  الحسين  بن  علي  بن  محمد  جعفر  أبو  الصدوق،  ا   [[[

)ت8]3هـ/9]9م(، التوحيد : للشيخ الجليل الأقدم الصدوق، تصحيح وتعليق : السيد هاشم 

الحسيني الطهراني، مؤسسة النشر السلامي - قم المشرفة .د،ص 7]4، عيون أخبار الرضا 

، تصحيح : السيد مهدي الحسيني اللاجوردي، ] ج، ] مج، انتشارات جهان - طهران 

- 378] ه ـ (:ج ] ص 64] الحويزي، الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي ) ت ]]]] هـ(، 

نور الثقلين : تصحيح وتعليق : السيد هاشم الرسولي المحلاتي، 5 ج، 5 مج، الطبعة الثانية، 

المطبعة العلمية - قم المقدسة - 383] ه ـ، : ج ]  ص 79، المشهدي،الميرزا محمد المتوفى 

5]]]،  تفسير كنز الدقائق : تحقيق الشيخ مجتبى العراقي - جماعة المدرسين بقم  حدود 

المقدسة - 3]4]: ج 5  ص ]0] .

أبي  بن  علي  بن  أحمد  منصور  أبو  الطبرسي،   ،4[3 ص  التوحيد،  الصدوق،   [[[

والنشر،  للطباعة  النعمان  دار   , الخرسان  باقر  محمد   : تحقيق   , طالب)560هـ(،الحتجاج 

اهل   وعلماء  الرضا  المام  بين  المطولة  المناظرة   )6( رقم  الملحق  ]3].وانظر  ج]ص 

الكتاب وهي غير المناظرة المشهورة  المعروفة.
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ــار( ]]]. ــوني بالأوت يقدس

ــل  ــل المل ــع اه ــواره م ــا   في ح ــام الرض ــر الم ــذا الذك ــد ه ويؤي

والديــان في مجلــس المامــون .

ــفر  ــوت الس ــا رأس الجال ــمع ي ــوت اس ــرأس الجال ــا : ل ــال الرض )ق

ــور داوود،  ــن زب ــلاني م الف

 قال: هات بارك الله فيك، وعليك وعلى من ولدك.

فتــلى الرضــا  الســفر الأول مــن الزبــور حتــى انتهــى إلى ذكــر محمــد 

وعــلي وفاطمــة والحســن والحســين صلــوات اللــه عليهــم وآلهــم اجمعــين 

فقــال ســألتك يــا رأس الجالــوت بحــق اللــه هــذا في زبــور داوود ولــك 

مــن الأمــان والذمــة والعهــد مــا قــد أعطيتــه الجاثليــق.

فقال رأس الجالوت: نعم، هذا بعينه في الزبور بأسمائهم.

ــه عــلى مــوسى  ــا الل ــي أنزله ــات الت ــال الرضــا : بحــق العــشر آي فق

ــوراة هــل تجــد وصــف محمــد وعــلي وفاطمــة والحســن  ــن عمــران في الت ب

ــل؟ ــدل والفض ــوبين إلى الع ــوراة منس ــين في الت والحس

قال: نعم ومن جحدها كافر بربه وأنبيائه( ]]].

ــذه  ــق ه ــلى تحقي ــا ع ــارات في مقدمتن ــذه البش ــل ه ــا تفصي ــد تناولن وق

ــا ــدر هن ــذا الق ــي به ــذا نكتف ــير ل المزام

ثالثا: انجيل القديس  برنابا

لقــد  كتــب في القرنــين الأولــين مــن الميــلاد أناجيــل كثــيرة ربمــا أنهوهــا 

إلى نيــف ومــأة مــن الأناجيــل والأناجيــل الأربعــة منهــا ثــم حرمــت الكنيســة 

]]] ص ]]من المخطوط .

]]]   الخرائج ج3 ص]34.
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ــا-  إل الأناجيــل الأربعــة التــي عرفــت  جميــع تلــك الأناجيــل- كــما مــر قريب

قانونيــة لموافقــة متونهــا تعليــم الكنيســة ومــن جملة الأناجيــل المتروكــة إنجيل 

برنابــا وقــد وجــد هــذا الإنجيــل بالخــط الإيطــالي وترجمــه إلى العربيــة الدكتور 

ــران . وهــو  خليــل ســعادة بمــصر]]]. وترجمــه إلى الفارســية سردار كابــلي  بإي

يوافــق في عامــة قصصــه مــا قصــه القــرآن في المســيح عيــسى بــن مريــم لذلــك 

ســوف،نتوقف هنــا عنــده  لهميتــه مــن حيــث  زمــان التدويــن .

من هون برنابا؟

برنابــا  - بفتــح البــاء - اســمه الأصــلي  يوســف  كان مــن أصدقــاء بولــس 

وكان مرقــس ابــن اختــه وورد عــن شــخصية برنابــا في العهــد الجديــد الكثــير 

مــن النصــوص ملخصهــا:  : انــه ســخي اليــد متــبرع بمالــه للرســل مــن أجــل 

ــفاف .  ــم ش ــل كري ــدس، وفاض ــروح الق ــئ بال ــي ممتل ــر، نق ــوة  و طاه الدع

كذلــك فهــو ممــن  اختــاره الــروح القــدس مــع شــاول ) بولــس ( لنــشر الدعــوة 

. و اختارتــه الكنيســة مبعوثــا لهــا إلى أنطاكيــة وطرطــوس وهــو خــال مرقــص 

صاحــب الإنجيــل الثــاني . كــما وينــص الإصحاح التاســع مــن رســالة الأعمال 

عــلى أنــه الــذي ســعى في هدايــة شــاول ) بولــس ( الــذي كان يعتــدي بالقتــل 

والتشريــد عــلى التلاميــذ 

ظهور هذا الانجيل

ــوس  ــالة لريان ــلى رس ــع ع ــه اطل ــوا أن ــي فرامين ــب اللاتين ــول الراه يق

اســتنكر فيهــا مــا كتبــه بولــس مستشــهدا بمــا كتبــه برنابــا فدفعــه حــب الحقيقــة 

ــلى إلى  ــى وص ــد، حت ــد، وجاه ــل وج ــا، فعم ــل برناب ــن إنجي ــث ع إلى البح

ــا في  ــل برناب ــد إنجي ــس فوج ــكتس الخام ــا س ــس الباب ــن نف ــامية م ــة س مرتب

]]]  قام اخيرا الخوري  بولس الفغالي بترجمة هذا النجيل  وصدر عن الرابطة الكتابية سنة]]0]م، جمعيات  

من  كونه  يعترف  ولم  النجيل  صاحب   برنابا  على  فيها  تحمل  مقدمة  له  وكتب  بيروت،  المقدس  الكتاب 

الحواريين وانما هو راهب تسمى باسمه وكان سبب تحامله ذلك مبني على كون برنابا يعتب المسيح بشرا 

وان خاتم النبياء هو النبي محمد  )ظ: انجيل برنابا، ترجمة الفغالي ص9-8( 
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مكتــب ســكتس الخامــس نحــو آخــر القــرن الســادس عــشر الميــلادي  ويتفــق 

مؤرخــو المســيحية عــلى أن أقــدم نســخة عــثروا عليهــا لهــذا الإنجيــل - إنجيــل 

ــب  ــا الراه ــثر عليه ــي ع ــة الت ــة الإيطالي ــة باللغ ــخة المكتوب ــي النس ــا - ه برناب

ــك بروســيا عــام 1709 .  ــلاط مل ــم أحــد المستشــارين في ب كري

ثــم انتقلــت هــذه النســخة التــي عــثر عليهــا الراهــب كريــر إلى البــلاط 

ــكل  ــا ل ــبر مرجع ــي تعت ــخة الت ــي النس ــا وه ــة النمس ــا عاصم ــكي في فين المل

ــة وجــدت  ــخ وإلى جــوار النســخة الإيطالي ــل الأخــرى في نظــر التاري الأناجي

ــرف  ــه لم يع ــير أن ــة غ ــة الإيطالي ــن اللغ ــة ع ــبانية مترجم ــة الإس ــخة باللغ نس

ــا النســخة باللغــة الإســبانية فقــد  ــذي نقلهــا إلى هــذه اللغــة، وأم بعــد مــن ال

ــه هــذه لم يعــرف عنهــا إل  ــة المســتشرق ســايل، وترجمت نقلهــا إلى الإنجليزي

شــذرات رددهــا في خطبــة الدكتــور هوايــت  يقــول الدكتــور ســعادة : أصــدر 

البابــا جلاســيوس الأول أوامــره أول أن جلــس عــلى أريكــة البابويــة عــام 492 

ــمى  ــاب يس ــا كت ــا، ومنه ــوع مطالعته ــة الممن ــب المحرم ــماء الكت ــدد أس م بع

إنجيــل برنابا،جــاء في  المجلــد الثــاني مــن دائــرة المعــارف الإنجليزيــة، الطبعــة 

الثالثــة عــشرة، في الصفحتــين مئــة وتســعة وســبعين، ومئــة وثمانــين، في مفــردة  

أبــو كرفــل ليــترشر  : ان هنــاك أربعــة وعشريــن إنجيــلا آخــر مــن بينهــا إنجيــل 

برنابــا، وقــال : ان البابــا شــيلا ســيوس الأول قــد منــع مــن قراءتهــا، وقــد تربــع 

شــيلا ســيوس الأول عــلى مســند البابويــة عــام 492 م، اي قبــل مئــة وثمانيــة 

ــهِ  وآَلِــهِ وســلم (  عــشرة ســنة مــن بعثــة النبــي الأكــرم ) صَــلّى اللــهُ عَليَْ

قــال سركيــس :  إنجيــل برنابــا نــشره منشــئ المنــار وهــو أحــد الأناجيــل 

ــشرق  ــة ال ــل في مجل ــذا الإنجي ــاد ه ــيحيين وانتق ــد المس ــة عن ــير مقبول الغ

ــدد 40 ]]] ــنة 1907 ع ــرب س والغ

مصر،  سركيس،  مطبعة  والمعربة،  العربية  المطبوعات  معجم  الياس،   يوسف  سركيس،   [[[

8]9] م، : ج ]  ص 934 .
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و لســعيد العلــماء  اللاريجــاني كتــاب جواهــر اليــان  في النبــوة الخاصة 

عــلى مــا في إنجيــل برنابا طبــع بطهــران  1307 

اسباب رفض النجيل من قبل العالم المسيحي

 تتلخص اسباب رفض المسيحية لهذا النجيل  في أربعة أمور : 

الأول : أنه لم يعتبر المسيح ) ابن الله (، 

الأمــر الثــاني : أن الذبيــح الــذي تقــدم بــه إبراهيــم الخليــل  للفــداء 

ــوراة، وكــما يعتقــد  هــو إســماعيل، وليــس بإســحاق كــما هــو مذكــور في الت

ــيحيون،  المس

ــب،  ــيح  لم يصل ــين أن المس ــل يب ــذا الإنجي ــث : أن ه ــر الثال الأم

ــع  ــخريوطي،ول يس ــوذا الأس ــلى يه ــبهه ع ــه ش ــى الل ــم، فألق ــبه له ــن ش ولك

ــسر  ــه بي ــا وجدهــا في ــا ومــن طلبه ــل برناب ــن انجي ــر الشــواهد م المجــال لذك

ــلى  ــواهد ع ــصر في الش ــا نقت فان

ــو  ــس ه ــر (، لي ــيح المنتظ ــيا ( أو ) المس ــو أن ) مس ــع : وه ــر الراب الأم

ــهِ  ]]] ــهِ  وآَلِ ــهُ عَليَْ ــلّى الل ــد صَ ــل محم ــوع، ب يس

البشارات الواردة في انجيل برنابا

لقــد جــاءت البشــارة  في انجيــل برنابــا بعنــوان  محمــد رســول اللــه  في 

ــين :   ــع والثلاث ــل التاس ــاء في الفص ــا ج ــا : م ــذا الإنجيل،منه ــن ه ــول م فص

ــق كالشــمس نصهــا   ــة تتأل ــه رأى في الهــواء كتاب فلــما انتصــب آدم عــلى قدمي

ــال :  أشــكرك  ــاه وق ــذ آدم ف ــح حينئ ــه  ففت ــه ومحمــد رســول الل ــه إل الل ل إل

ــي  ــي ولكــن أضرع إليــك أن تنبئن أيهــا الــرب . إلهــي لأنــك تفضلــت فخلقتن

]]]  ظ: الواسطي،كاظم النصيري، اهل البيت في الكتاب المقدس، دار جلال الدين  - قم، 

القاهرة-  النصرانية،  في  محاضرات  محمد،  زهرة،  ابو  ص8]،  4]4]م،  سنة  الولى،  الطبعة 

الطبعة الولى )ب ت(ج]ص 58.
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مــا معنــى هــذه الكلــمات  محمــد رســول اللــه  فأجــاب اللــه مرحبــا بــك يــا 

ــت]]]«  . ــان خلق ــك أول انس ــك إن ــول ل ــدي آدم وإني أق عب

 ومــن البشــارات مــا جــاء في الفصــل الواحــد والأربعــين :  )فلــما التفــت 

آدم رأى مكتوبــا فــوق البــاب :  ل إلــه إل اللــه محمــد رســول اللــه]]]  . 

ــى آدَمُ مِــنْ رَبِّــهِ كَلِــمَاتٍ  وهــذا يوافــق مــا جــاء في تفســير قولــه تعالى)فتَلَقََّ

 b ــهِ إنَِّــهُ هُــوَ التَّــوَّابُ الرَّحِيــمُ( فقــد جــاء انهــا اســماء اهــل البيــت فتََــابَ عَليَْ

[3[  الخمســة المنقوشــة عــلى العــرش التــي رآهــا ادم

ومنها : ما جاء في الفصل السادس والتسعين :

ــه  ــياء لأجل ــق كل الأش ــذي خل ــوله ال ــل رس ــه ويرس ــم الل ــذ يرح  )حينئ

الــذي ســيأتي مــن الجنــود بقــوة وســيبيد الأصنــام وعبــدة الأصنــام وســينتزع 

ــن  ــلاص الذي ــه لخ ــة الل ــيأتي برحم ــشر وس ــلى الب ــلطته ع ــيطان س ــن الش م

ــاركا(  ]4]  ــه مب ــن بكلام ــن يؤم ــيكون م ــه  وس ــون ب يؤمن

ــهِ  وآَلِــهِ مبــاركا يجعــل   ان اعتبــار المؤمــن بالنبــي محمــد صَــلّى اللــهُ عَليَْ

]]] انجيل برنابا، ترجمة سعادة ص 58، ترجمة الفغالي ص 04]

]]] انجيل برنابا، ترجمة سعادة ص ]6، ترجمة الفغالي ص 09]

]3] عن النبي  قال : وأن أبي آدم لما رأى اسمي واسم أخي واسم فاطمة والحسن والحسين 

مكتوبين على سرادق العرش بالنور،فقال : إلهي هل خلقت خلقا قبلي هو أكرم إليك مني 

؟ قال : يا آدم، لول هذه الأسماء لما خلقت سماء مبنية، ول أرضا مدحية، ول ملكا مقربا، 

ويغفر  توبته  يتقبل  أن  بحقنا،  سأله  ربه  آدم  عصى  فلما  خلقتك،  ما  لولهم  مرسلا  نبيا  ول 

فأجابه ونحن  إلهي وسيدي ومولي بحقهم عليك إل غفرت لي خطيئتي،   : فقال  خطيئته 

الكلمات وبحق الكلمات التي تلقاها آدم فقال : أبشر يا آدم، فإن هذه أسماء من ولدك ومن 

ذريتك، فحمد الله آدم، وافتخر على الملائكة بنا فإذا كان هذا فضلنا عند الله )ظ: الروضة 

في الفضائل ص ]]]، الهداية ص ]0](.

بقي من مواعظه،نشر طريق المعرفة،  تاريخه وما  النجيل  الرسول،  الدين عبد  زين  ]4] ظ:: 

خليل  النكليوية  عن  ترجمه  ص59،  برنابا،  انجيل   ،69 ص  7]0]م   سنة  الولى،  الطبعة 

سعادة، طبعة صاحب المنار، بلا تاريخ (.
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ــر  ــاء في الذك ــما ج ــين ك ــا اول المبارك ــشر بنبين ــيح   المب ــيد المس الس

ــم  الحكي

قَــالَ إِنيِّ عَبْــدُ اللَّــهِ آتـَـانِيَ الْكِتَــابَ وَجَعَلَنِــي نبَِيًّــا وَجَعَلَنِــي مُبَــارَكًا أيَْــنَ مَــا 

 :[[[ كَاةِ مَــا دُمْــتُ حَيًّــا ــلَاةِ وَالــزَّ كُنــتُ وَأوَْصَــانِي بِالصَّ

وهكــذا تتــولى البشــارات الصريحــة بنبــوة نبينــا عنــد برنابــا،  فقــد جــاء في 

الفصــل الثــاني عــشر بعــد المائــة : 

ــد  ــيبيعني أح ــظ وس ــب التحف ــذا يج ــل ه ــه لأج ــا إن ــا برناب ــم ي )فاعل

تلاميــذي بثلاثــين قطعــة مــن نقــود وعليــه فــإني عــلى يقــين مــن أن مــن يبيعنــي 

يقتــل باســمي لأن اللــه ســيصعدني مــن الأرض وســيغير منظــر الخائــن حتــى 

يظنــه كل أحــد إيــاي ومــع ذلــك فإنــه لمــا يــوت شر ميتــة أمكــث في ذلــك 

العــار زمنــا طويــلا في العــالم ولكــن متــى جــاء محمــد رســول اللــه المقــدس 

تــزال عنــي هــذه الوصمــة( ]]] .

فالســيد المســيح  هنــا يبــين ان اتخــاذه ابنــا للــه وصمــة عــلى 

. المســيحيين ســيزيلها نبينــا محمــد

ومنهــا : مــا جــاء في الفصــل الواحد والتســعين :  ومع أني لســت مســتحقا 

أن أحــل ســير حذائــه قــد نلــت نعمــة ورحمة مــن اللــه لأراه ]3].

واقرأ هذا المقطع من إنجيل برنابا الفصل 208 :

 إذا كنــت أفعــل الإثــم وبخــوني يحببكــم اللــه، لأنكــم تكونــون عاملــين 

ــك  ــة، فذل ــي عــلى خطيئ ــدر أحــد أن يوبخن ــه، ولكــن إذا لم يق بحســب إرادت

]]] مريم/30-]3.

]]] انجيل برنابا، ترجمة سعادة ص 70]، ترجمة الفغالي ص 53] وعند الخير اختلاف كثير 

في النص .

]3] انجيل برنابا، ترجمة سعادة ص 39]، ترجمة الفغالي ص 5]].
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ــم  ــكم، ول أنت ــون أنفس ــما تدع ــم ك ــاء إبراهي ــتم أبن ــم لس ــلى أنك ــل ع دلي

ــه ]]]. ــدا ب ــم متح ــذي كان إبراهي ــرأس ال ــك ال ــدون بذل متح

وحول الاعتراف بالنبوة المحمدية يقول برنابا:

 ) إن الآيــات التــي يفعلهــا اللــه عــلى يــدي تظهــر أني أتكلــم بمــا يريــد 

اللــه، ولســت أحســب نفــسي نظــير الــذي تقولــون عنــه، لأني لســت أهــلا لأن 

أحــل رباطــات أو ســيور حــذاء رســول اللــه الــذي تســمونه مســيا الــذي خلــق 

قبــلي، وســيأتي بعــدي كلام الحــق، ول يكــون لدينــه نهايــة ( .

ــوة  ــا هــو بشــارته في نب ــة لنــكار صحــة انجيــل برناب ان الدوافــع الحقيقي

نبينــا لغــير امــا بقيــة الســباب فثانويــة لن اس الســباب ان يقــر المســحيون 

ــذ الكنيســة منصبهــا امــام  ــهِ فتخــسر حينئ ــهِ  وآَلِ ــهُ عَليَْ بنبــوة محمــد صَــلّى الل

.  ــة حــين جاءهــم عيــسى ــذي اهلــك اليهودي ــداء ال المســجد وهــو ال

ول يخفــى عــلى مــن دقــق النظــر في كلــمات الســيد المســيح في انجيــل 

برنابــا انــه  اشــار الى عودتــه عنــد نهايــة العــالم وهــو الموافــق لخبارنبينــا 

ــام المهــدي   ــه خلــف الم ــه وصلات ــم نزول ــي تحت ــهِ الت ــهِ  وآَلِ ــهُ عَليَْ صَــلّى الل

. 

 رابعا: انجيل الديداكي

هــذا النجيــل مــن الناجيــل غــير الرســمية وغــير معــترف بــه مــن قبــل 

الكنيســة فهــو يهتــبر مــن البوكريفــا ايضــا 

ــام )1871 م(،  ــد ع ــاني وحي ــوط يون ــل في مخط ــذا النجي ــف ه اكتش

ويعــود تاريــخ تدوينهــا الى القــرن الول الميــلادي او بدايــة الثــاني ويظــن انــه 

اقــدم مــن انجيــا برنابــا، يحتــوي انجيــل الديــاداكي عــلى ســتة عــشر اصحاحــا 

هــي كــما يــلي :

]]] انجيل برنابا، ترجمة سعادة ص 300، ترجمة الفغالي ص 8]4.
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الســلوك  في  الســادس  الصحــاح  الى  الول  الصحــاح  مــن   -1

) يقة لطر ا ( لمســيحي ا

القســم  هــو  العــاشر،  الصحــاح  الى  الســابع  الصحــاح  مــن   -2

ــلاة  ــوم والص ــة والص ــن المعمودي ــث ع ــمل الحدي ــسي( ويش الليتروجي)الطق

ــز  ــسر اخب ــاني وك ــة الغ ووليم

3- الصحاحان العاشر والحادي عشرفي الرتب الكنيسية

4- الصحاح السادس عشر في انتضار مجيء الرب ]]]

ــهُ  ــلّى الل ــد صَ ــي محم ــور النب ــارات بظه ــد البش ــل نج ــذا النجي في ه

عَليَـْـهِ  وآَلـِـهِ واضحــة وبعضهــا قــد ذكــر برمــوز ليــن تفســيرها ال  بكونهــا في 

  ــذي هــو غــير المســيح ــان ال ــي اخــر الزم خصــوص نب

:  فمن ذلك قول المسيح

)فصلــوا هكــذا: ابانــا الــذي في الســماء فليتقــدس اســمك، ليــاتي 

ــا  ملكوتك،لتكــن مشــيئتك كــما في الســماء،كذلك الــذي عــلى الرض، خبزن

ــا  ــن لن ــن لم ــترك نح ــما ن ــا، ك ــا علين ــا م ــرك لن ــوم، وات ــا الي ــذي للغد،اعطن ال

عليهــم،ول تدخلنــا في تجربة،لكــن نجنــا مــن الشريــر،لن لــك القــوة والمجــد 

ــوم(]]] ــرات في الي ــلاث م ــون ث ــذا تصل الى الباد،هك

الملاحظ في هذا النص كا ياتي:

ــه: )ليــاتي ملكوتــك (، فلــو كان المســيح هــو   اول: دعــاء المســيح بقول

ــؤال  ــذ الس ــال ه ــي ان يس ــا كان ينبغ ــاء لم ــم النبي ــائي وخات ــص النه المخل

ًا بِرسَُــولٍ يـَـأتِْي  وانمــا كان يســال ظهــور النبــي صَــلّى اللــهُ عَليَْــهِ  وآَلـِـهِ ] وَمُبَــشرِّ

بشارة  اورشليم، يحتوي على عشرين  انجيل جديد مكتشف في  الديداكي  احمد حجازي،انجيل  السقا،    [[[

بسيدنا محمد ، دار البروج للنشر والتوزيع، القاهرة – الطبعة الثانية سنة 005] م،ص7] .

]]]  السقا، احمد حجازي،انجيل الديداكي،ص8 الصحاح ]- 3،
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ــدُ [ ]]] ــدِي اسْــمُهُ أحَْمَ ــن بعَْ مِ

ــة  ــفار الملحق ــن الس ــو م ــا وه ــفر داني ــن س ــابع م ــاح الس ــي الصح فف

ــم  ــل ارض فلســطين  واحــدة بعــد الخــرى، ث ــع ممالــك تحت ــوراة  ان ارب بالت

يــاتي ابــن النســان وهــو نبــي اخــر الزمــان في نهايــة المملكــة الرابعــة، وهــي 

ــد ــا ويؤســس للهتعــالى مملكــة تدجــوم الى الب ــان ويزيله مملكــة الروم

ال ان الواقــع التاريخــي يؤكــد ان الرومــان لم يزيلهم ال المســلمون فيكون 

ــهِ  وآَلِــهِ هــو النبــي التي في هــذه البشــارة وهــو  النبــي محمــد صَــلّى اللــهُ عَليَْ

نبــي آخــر الزمــان والقــران يدعــم هــذا الــرأي ويؤكــده وذلــك في قولــه تعــالى

ــن بَعْــدِ غَلَبِهِــمْ سَــيَغْلِبُونَ  فِي بِضْــعِ  ومُ فِي أدَْنَ الْأرَْضِ وَهُــم مِّ غُلِبَــتِ الــرُّ

ــهِ  ــصْرِ اللَّ ــونَ   بِنَ ــرَحُ الْمُؤْمِنُ ــذٍ يَفْ ــدُ وَيَوْمَئِ ــن بَعْ ــلُ وَمِ ــن قَبْ ــرُ مِ ــهِ الْأمَْ ــنِيَن لِلَّ سِ

.[[[ ُيَنــصُرُ مَــن يشََــاء وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الرَّحِيــم

وجــاء في انجيــل الديــداكي، الصحــاح الثالــث :)كــن وديعــا اذ ان 

الرض(]3] يرثــون  الودعــاء 

ان مثــل هــذا النــص قــد ورد في انجيــل متــى وهــو مقتبــس مــن المزمــور 

ــا  ــد نــص عليه ــل ق ــة المذكــورة في هــذا النجي الســابع والثلاثين،هــذه الوراث

ــا فِي  ــدْ كَتَبْنَ ــالى :وَلَقَ ــه تع ــك لقول ــور  وذل ــة في الزب ــا مثب ــد انه ــرآن واك الق

.[4[ َــون الِحُ ــادِيَ الصَّ ــا عِبَ ــرِ أنََّ الْأرَْضَ يَرثِهَُ كْ ــدِ الذِّ ــن بَعْ ــورِ مِ بُ الزَّ

وقــد اكــد اهــل البيــت مصــداق جليــا لمــن تتحقــق لــه الوراثــة فعــن أبي 

الِحُــونَ هــو  جعفــر ، قــال: قولــه عــز و جــل: أنََّ الْأرَْضَ يَرثِهُــا عِبــادِيَ الصَّ

]]] الصف/6.

]]] الروم/]-5.

]3]  السقا، احمد حجازي،انجيل الديداكي،ص]6. 

]4] الأنبياء/05] 
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آل محمــد  ]]]وفي خــبر اخــر عنــه  قــال  : هــم نحن]]]ثــم بــين ان الــذي 

ــر  ــدي  في آخ ــاب المه ــدي و أصح ــو المه ــة ه ــذه الوراث ــم في ه يثله

الزمــان]3].

ولــو اســتردنا في رصــد البشــارات التــي جــاءت في هــذا النجيل لم يســعنا 

ــدم،  ــا تق ــي بم ــار فنكتف ــن الختص ــه م ــم ل ــما رس ــرج ع ــث   ولخ ــذا البح ه

ــه  ــلى الل ــا، وص ــا هن ــدد تناوله ــن بص ــي نح ــا الت ــب البوكريف ــر كت ــو اخ وه

عــلى محمــد والــه الطيبــين الطاهريــن والحمــد للــه رب العالمــين اول واخــرا 

ــا. وظاهــرا وباطن

]]] السترابادي، شرف الدين الحسن من علماء القرن 0]، تأويل الآيات الظاهرة في فضائل 

إيران،  ـ  قم  الإسلامي،  النشر  مؤسسة  ط]،  الستادولي،  حسين  تحقيق:   : الطاهرة  العترة 

7]4]هـ.]: ]33.

في  هـ(،البرهان   [[09 ت   ( أو   ) 07]]هـ  ت   ( سلمان  السيد  هاشم  السيد   : البحراني   [[[

تفسير القرآن , حققه لجنة من علماء المحققين والأخصائيين , منشورات مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات , بيروت – لبنان,  ط] , 9]4] هـ - 999] م، ج 3، ص: 848.

]3] الطبرسي : أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب)560هـ(، مجمع البيان في تفسير القرآن 

, انتشارات خسرو  , ط6 , ]]4] هـ .: 7: 06].
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الملخّص 

يتجــه الباحــث الى المقاربــة في فهــم المــكان بــين الفهــم الدينــي 

ــة  ــة والعليم ــولت الفكري ــق التح ــلى وف ــاصر ع ــم المع ــم والفه القدي

ــكان  ــابقه، فالم ــن س ــف ع ــكاد يختل ــداً ي ــوراً جدي ــكلت تص ــي ش الت

رمــز يخلــق عنــد المتعبــد دوافــع تبلــغ غايتــه فضــلاً عــما يحيطــه مــن 

عواطــف دينيــة لتنفــك عــن القداســة المتصــورة، وعليــه فقــد جــاءت 

العــمارة الســلامية لمشــهد الإمــام عــلي مظهِــرة المكانــة الرمزيــة التــي 

ــف  ــا وق ــن هن ــين، وم ــوب المؤمن ــلي    في قل ــام ع ــا الم يحتله

ــكالها  ــيما في اش ــا ول س ــكان ورمزيته ــمارة الم ــفاً ع ــث مستكش الباح

الهندســية فوقــف عنــد اليــوان الذهبــي والمنارتــان الذهبيتــان وتوســعة 

الحــرم.

الكلمات المفتاحية

}المكان المقدس, مشهد الإمام علي  , الرمز , عمارة الحرم{
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Abstracts

 Study in the concept of holy place
Imam Ali shrine as a model

 
The researcher tends approaching to understand the place be-
tween the old religious comprehension, and the current com-
prehension according to the mental intellectual transformation 
that formed a new perception that is almost different from the 
previous one. The place is symbol create at the worshipper mo-
tivations that reach his goal.in addition to what surrounded him 
of religious emotions, which are inseparable from perceived ho-
liness, hence the Islamic architecture came to the holy place of 
Imam Ali to show the symbolic position that imam Ali occupies 
in the heart of believers, from here the researcher stands inves-
tigation the architecture of the place and its symbol, particularly 
in its architecture forms, he stand at the golden aiwan, the two 
golden minarets, and the expansion the sanctuary.

Keyword: the holy place, Imam Ali, mashhad, the symbol, 
Al-Haram Building        



57  دراسة في مفهوم المكان المقدس  مشهد الإمام علي A أنموذجا

 

ــاك  ــف، إذ  أن هن ــي مكث ــخ روح ــه تاري ــضر مع ــد ح ــضر وق ــكان ح الم

ــة  ــا حرك ــي اختطته ــة الت ــة الكوف ــلي ، ومدين ــام ع ــين الإم ــة ب ــة قوي صل

ــة  ــذه المدين ــم ه ــرأ اس ــا نق ــا عندم ــح، فإنن ــن الفت ــلامية في زم ــوش الإس الجي

ــل  ــكان مثق ــا م ــلي ، إنه ــة ع ــذاة بتجرب ــا المغ ــام  رمزيته ــنا أم ــد أنفس نج

بالدللــة يحــرك انتباهنــا في اتجاهــات متعــددة ؛ فيقــدم الينــا دللــة احتماليــة 

ــة . ــاد المفتوح الأبع

المكان المقدس :

العموم  : وهي بحوث على  المقدس  المكان  متنوعة درست  هناك بحوث 

تشترك بسمة محددة ؛  كونها تميز بين الفهم القديم الديني، وبين الفهم المعاصر 

في ظل التحولت الفكرية، والعلمية التي أعطت تصورا جديدا للمكان يختلف 

الأشياء  ينظر الى  الذي كان  الطبيعيات  بنا الى علم  يعود  عما كان سائدا، وهذا 

الثابت،  ؛ فيمنحها توصيفات متباينة في  الجوهر بين العرض المتغير والجوهر 

ولعل هذا ما عبرت عنه طبيعيات أرسطو عند تمييزها بين فضاءين مكانيين، » ما 

تحت القمر وما فوق القمر، وبحسب هذا الفيلسوف يتسم فضاء ما فوق القمر 

بالخلود والأزلية والثبات، وهو يتشكل من مادة الأثير، بينما المكان فيما تحت 

القديم  الفلسفي  الفكر  في  سميت  مواد  أربعة  من  ويتشكل  وفان  فمتغير  القمر 

بالسطقسات وهي(: الماء، والهواء، والتراب، والنار(]]] .

منها  تتشكل  التي  المواد  في   تباين  هناك  للمكان  التوصيفات  هذه  ففي 

]]] أرسطوطاليس، الكون والفساد. ترجمة أحمد لطفي السيد، الدار القومية للطباعة والنشر، 

]د.ت].
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العناصر ؛ فهي متفاوتة وهو الأمر الذي عرف باللامعين أو الهيولي، وهو الأمر 

الذي تغير في نهاية العصر الوسيط عندما طرح وليم أوكام مفهوما جديدا :  هو 

المادة التي هي ذاتها في كل الكون، ول تفاوت وقد أنكر نظرية الأمكنة الطبيعية، 
وما رتب عليه أرسطو من أن العالم واحد متناه .]]]

فيما جاء  غاليلو في مقاربته في الفيزياء، والفلك يوم أكد على  أن للطبيعة 

أشكال هندسية قابلة للتعامل، والضبط الرياضيين.]]] فهذا التغير في الطبيعيات، 

والدرس الفيزيائي المعاصر جعل الفهم الحديث يوحد بين كل الأماكن، ويجعلها 

واحدة ؛ كونها مكونة  من مادة واحدة، ومن أشكالها الهندسية واحدة ومتجانسة .

لكن هناك أفهام مختلفة بين الطبيعيات القدية، والمعاصرة جعل لكل منها 

أفهام مختلفة في  المكان ؛ فالفهم القديم ييز بين الأماكن،  ول يجعلها متجانسة 

فهناك مكان مقدس متعال على المكان الدنيوي .لكن هذا التوصيف تعرض بفعل 

أتاحه  التغيير الذي  التحول والتغير الكبير، »، وهو  التي أصابها   فلسفة الحداثة 

الكتشافات  وخصوصا  العلمي،  الفكر  تأثير  تحت  القدسية  من  الكون  تجريد 

المثيرة في ميادين الفيزياء والكيمياء". ]3] 

وعلى هذا الأساس هناك مفهومان للمكان : مفهوم يقوم على اللاتجانس، 

وهو يقسم : المكان إلى مكان مقدس، وآخر دنيوي، أما المفهوم الحديث فهو 

ينظر الى تجانس المكان .

التي  وأحاسيسنا  بتصوراتنا،  مرتبط  هو  القديم،  التصور  بحسب  فالمكان 

تداهمنا في هذه الأماكن تلغي التجانس الذي ألقاه العلم على المكان والطبيعة، 

وما  محايد،  هو  ما  بين  الأماكن  تميز في  بأن  اللاتجانس  بالآتي  سمة  وتحدث 

]]] يوسف كرم تاريخ الفلسفة الوربية فى العصر الوسيط، دار الكتاتب المصري ن القاهرة، 

846]م، ص43].

الشيخ،  الله  وفتح  سيد  محمد  كمال  ترجمة:  جاليليو،  وآراء  اكتشافات  غاليلو،  جاليلي   [[[

القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر، 0]0]م .

إلياد، المقدس والدنيوي: رمزية الطقس والأسطورة. ترجمة: نهاد خياطة، )دمشق:  ]3] رسيا 

العربي للطباعة والنشر والتوزيع. 987]م (، ص. 50.
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تصور  بالضبط  هو  وذاك  الإنسان،  بداخل  ما  شيئا  تحرك  ذكرى  ذاته  في  يحمل 

الإنسان للأماكن التي يراها مقدسة، يقول مرسيا إلياد »في الخبرة الدنيوية للمكان 

تظل تتدخل إلى  قيم تذكرنا على هذا النحو أو ذاك باللاتجانسية التي تميز الخبرة 

المكانية الدينية، فهناك أمكنة تظل تتمتع بامتياز إذ  إنها تختلف نوعيا عن الأمكنة 
الأخرى". ]]]

غير أن ما يجعل هذه الأماكن على هذا القدر من القدسية : هو أنها كانت 

في تصور الإنسان المثقل بالتمثلات تجليا للمقدس، ويضرب إلياد مثال بالنبي 

يعقوب الذي رأى رؤيا في حران، إذ  رأى في المنام سلما تصعد فيه الملائكة إلى 

السماء وتنزل، ويسمع الإله يقول »أنا الرب إله إبراهيم«، فما كان من النبي يعقوب 

إل أن أضفى على ذلك المكان قدسية خاصة  واستيقظ وهو يقول »ما أرهب هذا 

المكان«، وقد توجت تلك الرؤيا بمجموعة طقوس يرويها سفر التكوين »وبكر 

يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب 

الزيت على رأسه ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل«، وهكذا فكل مكان كان فيه 

ذلك  وينهي  المكان،  في  الستمرارية  يقطع  لأنه  ؛  مقدسا،  يصبح   للإله  تجل 

الوجود الدنيوي ويقيم مكانا آخر ينطوي على سمات مقدسة بما تفتحه من بوابة 

إلى السماء، والعروج بالخيال إلى الإله، إنه يبعدنا عن هذا العالم الدنيوي الذي 
ينظر إليه الإنسان البدائي ببرود، و«ينقلنا من نمط وجود إلى نمط وجود آخر". ]]]

المكان والقراءات الدينية له :

اذ يذكر )تيليش( في مقالِ  الغربية  الدينية  الدراسات  التصور ظهر  في  هذا 

له بعنوان )Symbolsaf Faith( )الرموزُ الدينيَّة ( أنَّ الميزةَ التي تميِّزُ اللغةَ الرمزيَّةَ 

ةَ مِن أهََمِّ المميزاتِ ؛ لأنَّ الرمزَ ل يرمزُ لذاتهِ بل للمعنى الكامنِ  التي أكسبتها القوَّ

لما وراء ذاتِ الرمز ]3].

]]] نفس المصدر، ص6].

]]]  نفس المصدر، ص8].

]3]  انظر : عامر عبد زيد اللاهوت الجديد، بيت الحكمة، ط]، بغداد،0]0]م .
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التجربةِ  بين  العلاقةِ  ترسيمِ  في  المؤثِّرُ  هو  للفردِ  بالنسبةِ  التعلُّقِ  فموضوعُ 

الدينيَّةِ التي موضوعُها الإيانُ والرموزِ؛ فنجدُ في هذه العلاقةِ ) أن الغاية الحقيقة 

القولُ  يصحُّ  النتيجةِ  وفي  متناهيا(]]].  ل  علوا  المتناهي  الواقع  عالم  على  تعلو 

تداوليَّةً  لغةً  ليست  نظريَّةً، وأيضا  لغةً مفهوميَّةً  لغةٌ رمزيَّةٌ، وليس  لغةَ الإيانِ  إنَّ 

ةٌ، وهو ما يدخلنا في مفهوم  كما في الحياةِ اليوميَّةِ، بل هي لغةٌ لها سماتٌ خاصَّ

يعبر  التي  تعبر عن مشاعر اليان   دينية  تعبر عن طموحات  التي  الدينية  اللغة 

تجربة  من  يعيشه  وما  مشاعرة  تعكس  التي  الدينية  لغته  خلال  من  المؤمن  عنها 

التعبير  التعبدية . وحين يحاول  دينية إيانية تظهر في مفرداته وادعيته،  وأوراده 

تنتقل إلى الوعي كنتاج مباشر للقلب  بلغة مفهومية حينها  عن تلك المعتقدات 

والروح والوجود النساني، محتجزة في واقع هذا الوجود .ولكن أيضا تبقى علاقةُ 

الله  الرموز.  لغة  سوى  له  )ليس  بكونها  توصف  الإيانيَّةِ  الدينيَّةِ  بالوقائع  الرمزِ 

يقين  أي  من  يقينية  اكثر  هو  للإنسان   الأقصى  الهم  من  القصوى  الغاية  بوصفه 

آخر. حتى من يقين المرء بنفسه (]]].وبتعبير ابن عربي وهو يصف الله عبر القول 

: » للجمال الإلهي الجلال المطلق، الذي هو نعت إلهي يعطي القلوب هيبة، و 

يفضي الجلال على هذا المعنى إلى التنزيه، و نفي التشبيه  وهذا الجليل المطلق 

ل يتجلى في جلاله أبدا ؛  لكنه يتجلى في جلال جماله«،  و يظهر عند ابن عربي 

الزيادة، ول يكون  اجتماع الجلال المطلق بصفة الكمال المطلق الذي ل يقبل 

ذلك إل لله من كونه غني عن العالمين، و عرف الجرجاني الجمال : » بأنه من 

الصفات ما يتعلق: ) بالرضا، و اللطف، و الجلال ( من الصفات ما يتعلق بالقهر 

و الغضب«. ]3] 

إل أن هناك اختلافا، وتباينا بين الفهم الغربي، والفهم الإسلامي، فإن الفهم 

]]]  بول تيليش، بواعث اليان، ص 55.

]]]  بول تيليش، بواعث اليان، ص 56.

]3]   محاضرة بعنوان ) مفهوم الجميل بين علم الجمال و الفكر الجمالي الإسلامي ( , ألقتها 

الدكتورة سمر زليخة في دار الأسد للثقافة، موقع الوحدة تاريخ النشر :4]، شباط، 6]0]م، 

الرابط :

/http://wehda.alwehda.gov.sy 
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بعدين  الديني، وتجلياته في  يتمظهر من خلال  للمكان المقدس  الغربي  الديني 

الأول : طقوسي فيما الثاني يتعلق بالرموز الدينية أما البعد الطقوسي :

ليس من الصعوبة التعرف على الطقوس بوصفها أفعالً رمزية، وهذا الفصل 

هو : محاولة استكشاف التغيرات التاريخية التي ساعدت في جعل مفهوم الطقوس 

اليوم مقبولً. ومن ثم يكن الحديث عن مفهوم للطقوس يتصف بالشمول من 

البنى المؤسسية، وتشكيلات الذات. وفي  خلال رصد التغيرات التي تطرأ على 

الغربية حول  الدينية  المعتقدات  تطور  تدرس  التي  الدراسات الجتماعية  بعض 

المتغيرة  التعريفات  فيها  تطورت  بكونها  اتصفت  المعتقدات  فتلك  الطقوس 

إذ  0]9]م،  وحتى  ]77]م،  عام  منذ  البريطانية  الموسوعة  في   Ritual للطقوس 

وهذا  ثقافية،  ظاهرة  بوصفها  الطقوس  تعريف  بداية  هو  للمفهوم  تطور  أبرز  إن 

إلى  فينظر  اليوم  أما   . الميلادي  عشر  الثامن  القرن  في  سائدًا  كان  عما  مختلف 

هذه الطقوس بوصفها جزءًا أساسًيا من كل دين تختلف علاقتها بالوعي الفردي 

والنظام الجتماعي؛ بذلك فإن الطقوس ماهي إل ممارسة يكن تفسيرها بأنها 

ترمز إلى شيء قابل للتعريف لغوياً، وعدّ الطقوس سلوكًا رمزياً قد ل يكون دينياً 

هو أمر حديث العهد تمامًا. ويتشابه المفهومان في عدّ الطقوس سلوكًا ذا دللت 

رمزية أي بكونه نشاطاً يختلف عن السلوك العملي. فتقوم فكرة الطقوس على أنها 

التي تنظم هذا الأداء، ول تفسر  التعليمات  تعني الأداء الصحيح لمجموعة من 

دللته، وعلى وجود أناس يقوّمون هذا الأداء ويعلمونه.]]]؛ لكن أي تفهم للعمل 

الشعائري ل يستدعي بالضرورة أن القاعدة المستنتجة والتي ترنو إلى فهم متناسق 

تكون غير ملائمة لموضوعها .ذلك أن المسعى لإبراز الدللة المنطقية، والعقلية 

من  لنوع  قديم هو حمال  ديني  فكر  كل  أن  تبرز  للمقدس  الإنسانية  للتصورات 

الفهم، بما يتأسس عليه من نمط المنطق العقلاني]]].

القوة في المسيحية والإسلام، ترجمة:  الضبط وأسباب  الدين:  ]]]  - طلال أسد، جينالوجيا 

محمد عصفور، دار المدار الإسلامي، ط]، ليبيا، 7]0]م، ص 

]]]   ميشال مسلان، علم الأديان مساهمة في التأسيس، ترجمة، عز الدين عناية، المركز الثقافي 

العربي،ط]، بيروت، 009]م، ص 39.
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أما الرموز التي ينحها الديني للمكان المقدس فمن الممكن أن  نلمسها 

هي الأخرى : إذ يبدأ حديثه هنا عن الرمز دليلًا على جوهر الدين بالستناد على 

مفهوم )كليفورد غيرتز(]]] للرمز على أنه وساطة لتصور ما، وهذا التصور هو الذي 

يثل معنى الرمز. فالختلاف في اتصال الرمز بالحوادث، والأشياء المحسوسة، 

أدلة على أن المسائل المعرفية قد تختلط بالمسائل التصالية،  وانفصاله يحمل 

عن  والفهم  الخطاب،  فيها  يختلف  التي  الطرائق  استقصاء  من  يجعل  وهذا 

الممارسة الجتماعية صعباً. فالنظم الرمزية عند غيرتز هي أنماط ثقافية يتفاعل 

فيها جانبان مزدوجان ؛ الثقافي من جهة، والنفسي- الجتماعي من جهة أخرى. 

       وفي تعريف » محمد نور الدين أفاية » : إن للرموز قدرة خارقة على 

؛   الناس  في  بالغا  تأثيرا  تحدث  مادية  قوة  فيه  تصبح  لدرجة  الواقع  في  التغلغل 

بسبب سحرها، وجاذبيتها]]].

النفسية  الحالت  من  مجموعة  المتعبد  لدى  تخلق  الدينية  الرموز  فإن  لذا 

الخاصة، وتخلق نوعين من المشاعر؛ نوع قائم على دوافع تكتسب معناها من 

الغايات التي يظن أنها ستؤدي إليها، ونوع قائم على توجهات وجدانية تكتسب 

فإن  الله  حب  حيدر  يرى   خلقتها.وكما  بأنها  يظن  التي  الأوضاع  من  معناها 

ممزوجاً  الدين  نجد  فدائماً  ؛  تاريخياً  مترابطان  مفهومان    : والدين  »المقدس 

ببعض المقدّسات، كما نجد المقدّس تضفى عليه مقولتٌ دينية، ولعلكّ ل تجد 

الدين، والمقدّس قوياً حاضراً،  ديناً ل مقدّس فيه، وقد ظلّ هذا التصاحب بين 

البحوث الجتماعية  ]3]، وأيضا نجد في  بلا مقدّس«  الدين  يتصوّر  كاد ل  حتى 

في مجال الثقافة فإن اتفاق أسد مع غيرتز على أن الدراسة الأنثروبولوجية للدين 

المشكلة  الرموز  في  المجسدة  المعاني  تحليل  مرحلة  الأولى  مرحلتين؛  تستلزم 

   [[[

]]]  محمد نور الدين أفاية،الغرب المتخيل صورة الآخر في الفكر العربي السلامي الوسيط، 

المركز الثقافي العربي،ط]، بيروت،ص ]3.

 : النشر  تاريخ  للكاتب،  الشخصية  الموقع   ،.... والمقدس  الدين  الله،  حب  حيدر    [3[

/http://hobbollah.com : 5/6]0]م، الرابط/[[



63  دراسة في مفهوم المكان المقدس  مشهد الإمام علي A أنموذجا

للدين نفسه، والثانية مرحلة ربط هذه النظم بالعمليات النفسية، وعمليات البنية 

لأن  ؛  واحدة  مرحلة  المرحلتين  يعدّ  أسد  أن  إل  بالرموز؛  التاريخية  الجتماعية 

الرموز الدينية ل يكن فهمها فهمًا مستقلًا عن علاقتها غير الدينية أو عن تبديها 

في الحياة الجتماعية، إذ إن للعمل والقوة موقعًا حاسمًا على الدوام، فتلك الرموز 

وثيقة الصلة بالحياة، وتتغير بتغيرها بل إن الممارسات، والخطابات المختلفة ل 

تنفصل عن هذا الحقل الذي تكتسب فيه التمثيلات الدينية هويتها وصدقيتها ]]].

بالمقابل هناك واقع مختلف في العالم السلامي، فهو وان كان يتأثر بالفكر 

الغربي إذ  الدراسات والأفكار الحداثية التي جاء بها اجيال من المثقفين العرب 

ومنح  والدولة،   الدين  بين  الفصل  في  التنوير  شعارات  يرددون  مازالوا  الذين 

الدول سلطة على المؤسسة الدينية، ال أن الفكر الإسلامي هو الآخر طور آليات 

تستجيب للتحولت،  وتستثمر ممكنات العصر في تجديد خطابه وان كان يرفض 

مختلفة  بأشكال  يظهر  للهوية  مختلف  خطاب  ويطور  الغربية  الأفكار  ويقوض 

آلياته من جديد  إنتاج  التراث، وتعيد من  التي تستثمر  القراءات السلامية  ومنها 

وتنتج خطابا يحافظ على الأصول، وقراءتها للتراث الروحي .

"المعرفة والأمر القدسي، وضرورة العلم المقدس« عناوين لبعض كتاباته. 

العالم.  هذا  شؤون  في  تجلياتها  تظهر  إلهية  واقعة  القدسي  بالأمر  يقصد  وهو 

ويؤكد على أن مدلول القدسي لديه هو معناه الميتافيزيقي، الذي يراد به تارة ذات 

الباري، التي ل يطرأ عليها تغير، وهي الواقعة الإلهية الصرفة، ويراد منه تارة أخرى 

التجليات القدسية المعبرة عن تلك الواقعة الصرفة، والمتجلية في آن واحد في 

الواقعية.(]]].  الحقيقة  لتلك  مشهودة  ظواهر  تمثل  التي  الدنيوية،  الأشياء  بعض 

أما  والمعنوية(،  والعقل،  )النور،  رمز  هو  الشرق  أن  إلى  نصر  حسين  يذهب 

]]]   طلال أسد، جينالوجيا الدين: الضبط وأسباب القوة في المسيحية والإسلام،ص.

]]]  مهرزاد بروجردى، روشنفكران إيرانى وغرب، ترجمة :جمشيد شيرازى، طهران: فرزان، 

1998م ص ]]]. وانظر : عبد الجبار الرفاعي، مفهوم التحيز والتمركز المعرفي في التفكير 
الديني الإيراني المعاصر، موقع الحوار المتمدن، تاري النشر :-العدد: ]]0] - 007] / 8 / 

.[0:38 - [9
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الغرب فإنه مثال : ) الظلام، والنحطاط، والمادية( . وبغية أن يعود الإنسان إلى 

الجسدية.«]]]  ومطامحه  المادية،  علاقاته  كافة  من  يتحرر  أن  لبد  الإلهي  منشئه 

ما يكن  الأسْمى وهو  العلم  أو  العلم المقدس  يقصدها هي  التي  فالميتافيزيقا 

خلال  من  والدين  الإنسان  قلب  في  الكامن  العلم  فهو  الإلهيات،  بعلم  تسميتهُ 

معرفة  يعتمد على  انه  أي  والتجربة  بالعقل  وليس  إدراكه،  البصيرة يكن  مفهوم 

س« التي تصدر  ر في طبيعة »المقدَّ باطنية جوانية، وهو المبدأ الأسْمى الذي يتجذَّ

بين  التَّقابسُ  عدم  على  المتعالية  التَّوحيدية  الوجود  معرفة  بوصفها  الحقيقة  عن 

الدينية للفرد هي تجارب مجسدة تتحرك في  التجارب  ات، والموضوع .فإن  الذَّ

الباطن، ال أن تلك اللغة الدينية التي تتمظهر في الرموز الدينية أو الطقوس الدينية 

المتنوعة في الولدات أو أيام الحتفالت مثل عيد الغدير أو الطقوس الحزينة  في 

أيام عاشوراء كلها تؤكد على   »أن تناول الظاهرة الدينية بوصفها واقعة اجتماعية 

نفسية،  ترتبط بمشاعر  التاريخ«]]]. فهي وإن كانت  عينية »ملموسة« متجذرة في 

واجتماعية لها جذور ممتدة في العقل الجمعي الإسلامي  عامة والشيعي خاصة 

فالعبادة تمد   « ؛  الدينية  والطقوس  الدينية،  والرموز  العبادية،  الأعمال  تظهر في 

رادع  والديانة خير  قلبه،  إلى  التسرب  اليأس من  الروحية، وتمنع  بالقوة  النسان 

للمرء من المنكرات وفيها من التعاليم والأقوال الجميلة ما هو جدير بأن يحفظه 

كل إنسان ويعمل«]3] كقول الإمام الصادق  لإسحاق بن عمار : »خف الله 

كأنك تراه« ]4].

السلامي  التعبدي  الخطاب  وازدهار   نمو  في  أثره  المكان  لهذا  كان  لقد 

الإيراني  الديني  التفكير  في  المعرفي  والتمركز  التحيز  مفهوم  الرفاعي،  الجبار  عبد   -   [[[

المعاصر، موقع الحوار المتمدن، تاري النشر :-العدد: ]]0] -  007]م  / 8 / 9] - 0:38]

دار  خليل،  احمد  خليل  تعريب  السلام،  اجتماع  علم  الى  مدخل  شلحت،  يوسف     [[[

الساقي،ط]، ص]].

]3]  يوسف شلحت،  نحو نظرية جديدة في علم الجتماع الديني، تحقيق وتقديم خليل احمد 

خليل، دار الفارابي بيروت، صص 5]]-6]]

]4]  محمد حسين الغير، نوادر وظرائف، دار روافد للطباعة والنشر، بيروت، ط]، 8]0]م، ص 

.[9
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ومكان تجلى من خلال الهوية الدينية، وتعبيراتها الرمزي التعبدية: بالرموز الدينية، 

والطقوس التي تعبر عن مواقف ثقافية عميقة النوجاد في المكان المقدس .

: g المكان المقدس مرقد الإمام علي

يشكل المكان في العقل السلامي عامة، والشيعي خاصة مكانة كبيرة  من 

القدسية تعبر عنها المرويات الإسلامية، وترافقها الهتمامات بالمكان على صعيد 

العمران، والعواطف الدينية التي يعبر عنها المسلمون، وتظهر فيها قداسة كبيرة  

تمظهرت  وقد  الدينية،  الطقوس  فيه  تجرى  ومكان  دينيا،  رمزا  يعد  اذ  للمكان  

العمارة الإسلامية للمكان تظهر  تلك المكانة الرمزية التي يحتلها الإمام في قلوب 

الإصلاحي المشروط  الوحدوي   عرف بمنهجه  الإمام علي  إن   . المؤمنين 

الإسلام  مضامين  على  تحافظ  متينة  إسلامية  داخلية  لجبهة  قوية  أسس  بإرساء 

بشكل سلمي .وبعد انتقاله الى الكوفة اذ »كانت عاصمة الثقافة  التي ترعرعت 

فيها مدارس الكتابة واللغة، والقراءات، والأنساب، والأفانين الشعرية، والروايات، 

فهي أليق العواصم في ذلك العصر بحكومة إمام، وما زالت الإمامة لحقة بعلي، 

ومحيطة به، إذ  تحول، وإذ  أقام « ]]].

1- عمارة المكان :

دُفن الإمام علي  في بقعة تسمى بالثوية، بالقرب من منطقة النجف التي 

كانت معمورة آنذاك، ثم انسحب اسم النجف لشهرتها وقدمها، على البلد الذي 

أنشأ من حول مثوى الإمام  بعد أن هُجر اسم الـ«ثوية« لأرضها ومسماها، 

وهكذا اشتهرت تلك الرقعة بالنجف. وتؤيد هذه النظرة التاريخية بعض المصادر 

»حياة  وكتاب  أثير،  ابن  وتاريخ  الطبري،  وتاريخ  لليعقوبي،  »البلدان«  ككتاب 

الحيوان« للدميري]]].

  بعد دفن جثمان أبيهما علي c ولكن أخفى الإمامان الحسن والحسين

للمطبوعات،  العارف  دار  العربية...،  الخليج والجزيرة  التشيع في  ]]]  عدنان عليان، جذور 

ط]، بيروت، 2000م، 38].

]]] الغروي، مع علماء النجف، ج ]، ص 4].
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مخفيا  القبر  ظل  إذ   والأصحاب.  الخواص،  دون  من  الناس،  عن  الدفن  محل 

خلال 90 عاما،   ابتداءً من  يوم استشهاده مرورا بأيام حكم معاوية، وسائر حكام 

إذ      الصادق  الإمام  زمن  في  العباسي  الحكم  بداية  إلى  وصول  أمية،  بني 

كُشف القبر الشريف وأصبح مزارا للموالين، ولكن بسبب قساوة العباسيين على 

الشيعة اختفى الزائرون، وضاع القبر الشريف على الكثير من الناس، إلى أن حانت 

أيام هارون الرشيد سنة 70]هـ، إذ  بنى قبة على القبر، وأصبح مقاما للزائرين ]]].

للهجرة،   [70 سنة    علي  الإمام  مرقد  ببناء  الرشيد  هارون  أمر  أن  بعد 

أمير المؤمنين  لزيارة قبر  الشيعة  تهافتت  الحواجز والموانع،  رفع بعض  وبسبب 

الشيعة،  بعض  النجف  وسكن  المرقد  حول  العمارة  فنشأت  ومجاورته]]].   

ثم توسعت البلدة وتلاحقت العمارة بتتالي الأعوام. حتى لم ينقض القرن الرابع 

الهجري إل وفي النجف من السادة العلوية ألف وتسع مئة شخصا، عدا غيرهم 

من الشيعة]3].

في سنة 370 للهجرة لأسباب تتعلق بالسياسة المحلية في بغداد، جمع عضد 

النجف،  ليبنوا  والعمال  بالمال،  وأمدّهم  والبنائين  المهندسين،  البويهي  الدولة 

والمدارس،  والأسواق  الشوارع  في   التخطيط  حديثة  الوقت  ذلك  في  وكانت 

وبعد إتمام بنائها افتتحها باحتفال ملكي مهيب حضره بنفسه، ثم أسكنها العلماء 

وعين  الدواء،  لهم  ووفرّ  الأطباء  وأحضر  الشريف،  للحرم  وسدنة  خداماً  وعيّن 

للعلم  مقرا  الحين  منذ ذلك  النجف  فأصبحت  الرواتب، وصنف الأسواق.  لهم 

والعلماء، وسوقا للتجارة والتجار ]4].

]]] الغروي، محمد، مع علماء النجف، ج ]، ص 6].

]]] الغروي، محمد، مع علماء النجف، ج ]، ص 7].

]3] آل محبوبة، جعفر، ماضي النجف وحاضرها ج ]، ص ]].

]4]  الدجيلي، جعفر، موسوعة النجف الشرف، ط]، بيروت، 993]م، ج ]، ص 4].وكان معز الدولة البويهي 

في أيام تفوق البويهيين، وحكمهم في بغداد هو الذي أدخل عادة إحياء الذكرى المؤلمة للحوادث التي وقعت 

في محرم - استشهاد الإمام الحسين  - وعين فترة الحداد ....انظر :السيد صالح الشهرستاني، تاريخ 

النياحة على الإمام الحسين بن علي b، ج]، مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر،ط8، قم 6]4]هـ، ص 48]
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القرن  أواسط  بغداد  من  الأشرف  النجف  إلى  الطوسي  الشيخ  هجرة  ومنذ 

الخامس الهجري أصبحت هذه المدينة دارا للعلم، وجامعة دينية للفقهاء الإمامية 

على الرغم من  كونها قبل ذلك الوقت مسكنا لجمع من العلماء، والزهاد الذين 

.[[[  فضلوّا الإقامة في جوار مضجع أمير المؤمنين علي

مكانة القبر وقداسته :

إذ  بالحياة  عامرة  مدينة  الى  تحول  الذي  القبر  هذا  قداسة  عن  البحث  إن 

)العمارة، والعلم، والحياة( العامرة في القرنين  السابع والثامن الهجريين،  وذلك 

في عصر السلطة الشيعية الجلائرية، واليلاخية، إذ  بذلت هذه السلطات جهودا 

التي  المدينة  تلك  والمساجد]]].  المدارس،  لإعمار  طائلة  أمول  ونقدوا  كثيرة، 

أسهب في وصف  قد   الزبيدي  أن  نرى  عظيمة   معاني  اللغة  ذاكرة  لها  حفظت 

النجف كمدينة فيها قبر الإمام علي ، ولها مقابرها ومنازلها ؛ فينقل لنا عدّة 

أقوال » قال الأزهري: النجفة مسنّاة بظاهر الكوفة تمنع ماء السيل أن يعلو مقاربها، 

ومنازلها. وقال أبو العلاء العرضي: النجف قرية على باب الكوفة... وقال السلهي: 

بالفرع عينان يقال لأحدهما الغريض، وللآخر النجف يسقيان عشرين ألف نخلة، 

وهو بظهر الكوفة كالمسناة، وبالقرب من هذا الموضع قبر أمير المؤمنين علي بن 

أبي طالب )رضي الله عنه(« ]3] .

وبهذا المعنى والتوصيف الواقعي والرمزي، في ذات الوقت ؛ فهذه الأرض 

فعلا هي » كالمسناة.. تصدّ الماء، وتطلّ على البساتين والنخل والأنهار، وهي 

قاحلة جدباء أو تكاد...!! إلى مدينة عامرة تنضح بالخير والبركة والعطاء.. من 

أطلال دارسة تعصف بها صرصر الرياح إلى حاضرة زاهية بأفكار العلماء ومجالس 

الشعراء... تكتسي بالأبهة، والهيبة، والوقار.. من )ظهر الكوفة( و)نجف الحيرة( 

]]] جمال الدين، مصطفى، ملامح في السيرة والتجربة الذاتية، المكتبة الأدبية المختصة، قم، 

003] م، ص ]].

]]] آل محبوبة، جعفر، ماضي النجف وحاضرها، ج ]، ص ]].

]3] الزبيدي: تاج العروس، م6، ص: ]5]، السهلي هكذا ورد وهو السهيلي عبد الرحمن توفي 

]58هـ.
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إلى )حيرة النجف( و )طهر الكوفة(... غلبت المكان، وتحدت الزمان« ]]] .

أما الوصف المعنوي فنجد أن المكان قد أصبح له دللة معنوية كبيرة فأصبح 

المكان في عيون المؤمنين، وكلام العلماء  يحتل مكانة  كبيرة ؛ كونه أصبح مكانا 

مقدسا يكون تجليا  إلى إرادة الله، وكل تجل للإله يصبح  مقدسا، فهذا المكان 

تجل لإمام، ووصي  نبي، وأمير المؤمنين جاهد في سبيل إعلاء  كلمة الإسلام، 

وتحقيق العدالة بين الناس وفي سبيل هذا نال الشهادة .

وبالآتي؛ فهذا المكان المقدس يقطع الستمرارية في المكان، وينهي ذلك 

الوجود الدنيوي، ويقيم مكانا آخر ينطوي على سمات مقدسة بما تفتحه من بوابة 

إلى السماء، والشفاعة التي ينالها المؤمنون .وهذا ما تعبر عنه تلك اللغة الرمزية 

قبل  من  رفعها  التي  والمناجاة،  الدعاء  لغة  في  تظهر  وهي  المكان  وصف  في 

المام وهو يناجي ربه ؛ فهي من كنوز تراثنا العربي الإسلامي كتاب نهج البلاغة 

والخلافة،  والإدارة،  والحكم  العبادات،   ( منها:  المباحث  من  بكثير  الذي حفل 

والمواعظ، والأدعية، والمناجاة، والحرب والحماسة، والملاحم، والمغيبات (، 

وغيرها ]]]. وقد حثّ أمير المؤمنين  في نهج البلاغة على الدعاء مضمناً معاني 

قرآنية منها، تكفلُ الباري عزّ وجل بالإجابة لمن يدعوه بقوله :  وَاعْلَمْ أنََّ الَّذِي 

لَ لَكَ بِالْإجَِابَةِ وَأمََركََ  عَاءِ وَتكََفَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ قَدْ أذَِنَ لَكَ فِي الدُّ بِيَدِهِ خَزاَئِنُ السَّ

عَنْهُ  يَحْجُبُكَ  مَنْ  وَبَيْنَهُ  بَيْنَكَ  يَجْعَلْ  وَلَمْ  لِيَرحَْمَكَ  وَتسَْتَرحِْمَهُ  لِيُعْطِيَكَ  تسَْألََهُ  أنَْ 

وَلَمْ يُلْجِئْكَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَنَْعْكَ إنِْ أَسَأتَْ مِنَ التَّوْبَةِ وَ لَمْ يُعَاجِلْكَ 

دْ  يُشَدِّ وَلَمْ  أوَْلَى  بِكَ  الْفَضِيحَةُ  حَيْثُ  يَفْضَحْكَ  لَمْ  وَ  بِالْإنِاَبَةِ  كَْ  يُعَيرِّ لَمْ  وَ  بِالنِّقْمَةِ 

عَلَيْكَ فِي قَبُولِ الْإنِاَبَةِ وَلَمْ يُنَاقِشْكَ بِالْجَرِيةَِ وَ لَمْ يُؤْيِسْكَ مِنَ الرَّحْمَةِ بلَْ جَعَلَ 

وَفَتَحَ  عَشْراً  حَسَنَتَكَ  وَحَسَبَ  وَاحِدَةً  سَيِّئَتَكَ  وَحَسَبَ  حَسَنَةً  نبِْ  الذَّ عَنِ  نزُُوعَكَ 

لَكَ بَابَ الْمَتَابِ وَبَابَ الِاسْتِعْتَابِ فَإِذَا ناَدَيْتَهُ سَمِعَ نِدَاكَ وَإذَِا ناَجَيْتَهُ عَلِمَ نجَْوَاكَ 

وَاسْتَكْشَفْتَهُ  هُمُومَكَ  إِلَيْهِ  وَشَكوَْتَ  نفَْسِكَ  ذَاتَ  وَأبَْثَثْتَهُ  بِحَاجَتِكَ  إِلَيْهِ  فَأفَْضَيْتَ 

]]] كريم مرزة الأسدي، تاريخ مرقد الإمام علي A والأطوار المبكرة للنجف الأشرف، الرابط : 

https://www.haydarya.com

]]]  ينظر : مرتضى مطهري، في رحاب نهج البلاغة،ص 32.
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إعِْطاَئِهِ  عَلَى  يَقْدِرُ  لَا  مَا  رَحْمَتِهِ  خَزاَئِنِ  مِنْ  وَسَألَْتَهُ  أمُُوركَِ  عَلَى  وَاسْتَعَنْتَهُ  كُرُوبَكَ 

مَفَاتِيحَ  يَدَيْكَ  الْأبَْدَانِ وَسَعَةِ الْأرَْزَاقِ ثمَُّ جَعَلَ فِي  ةِ  زِيَادَةِ الْأعَْمَارِ وَصِحَّ غَيْرهُُ مِنْ 

عَاءِ أبَْوَابَ نِعْمَتِهِ وَ  خَزاَئِنِهِ بِماَ أذَِنَ لَكَ فِيهِ مِنْ مَسْألََتِهِ فَمَتَى شِئْتَ اسْتَفْتَحْتَ بِالدُّ

اسْتَمْطَرتَْ شَآبِيبَ رَحْمَتِهِ  ]]]. أصبحت تلك الأدعية يرددها اليوم الملايين من 

المؤمنين، وتصدح بها مكبرات الصوت، والمذياع انها تعبير عميق عن تلك اللغة 

الرمزية وهي ترمز الى معاني عميقة كامنة  وراء ذاتِ الرمز، إنه نظام من الثقافة 

الحية التي يفجرها المكان بأبعادها : )الثقافية، والنفسية، والجتماعية( اذ يشكل 

ويهندسها  ويطبعها،  الجتماعية  الظاهرة  تشكلات  في  كبيرا  دورا  الديني  النسق 

المتعبد  لدى  تخلق  بنا  مر  كما  الدينية  الرموز  كون  ؛  المعنوية  معطياته  بحسب 

مجموعة من الحالت النفسية الخاصة، وتخلق نوعين من المشاعر؛ نوع قائم على 

دوافع تكتسب معناها من الغايات التي يدعو لها، وهو يحرض وجدان المتلقي 

. فالدين بما يتلكه من آثار نفسية، واجتماعية يشكل نسقا اجتماعيا تطورت عبر 

التاريخ، ودائما ما يكون المكان المقدس مركزا للجذب الروحي، والجتماعي، 

والسياسي ومحل تكون الهوية بكل أبعادها، وهي تجتمع حول هذا المكان وهذا 

ما يجعل الرموز الدينية وفي وسطها يأتي المكان المقدس أي يصعب فهم تلك 

الرموز من دون العلاقات التي تقيمها مع المحيط الجتماعي،إذ إن للعمل والقوة 

موقعًا حاسمًا على الدوام، فتلك الرموز وثيقة الصلة بالحياة، وتتغير بتغيرها بل 

تكتسب  الذي  الحقل  تنفصل عن هذا  المختلفة ل  والخطابات  إن الممارسات 

فيه التمثيلات الدينية هويتها وصدقيتها، وهذا ما يتجلى في الممارسات الطقسية 

بطابعها التعبدي والسياسي معا .

جسمين  يضم  بوصفه  للمكان  القدسي  الطابع  هو  بالأساس  المركز  فإن 

ما هو قدسي من  الصالحين، فهو بمثابة تجل لكل  الله  أولياء  يعد من  أحدهما 

يعيشها  التي  الروحية  التجارب  خلال  ومن  وشريعته  وتعاليمه  الله،  إرادة  خلال 

العابد، والعارف وهو يعيش تلك التجليات المقدسة سواء كانت تجليات صرفة 

]]]  نهج البلاغة، الرسالة 31،ص465-464.
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يعيشها العارف أم تلك التي يعيشها الزائر للمكان من خلال تجربته الطقسية، وما 

التي  الدنيوية،  الأشياء  تظهر في بعض  معنوية  آثار  تلك من  تجربته  تفيض عليه 

تمثل ظواهر مشهودة لتلك الحقيقة الواقعية .

الظهور سواء  التجارب المعنوية على  هكذا يحرض المكان المقدس تلك 

كانت تجارب روحية متنوعة  أم لم تكن ؛ فهي العلم الكامن في قلب الإنسان، 

والدين من خلال مفهوم البصيرة يكن إدراك وليس بالعقل والتجربة أي انه يعتمد 

معرفة باطنية جوانية ؛ ال انها تنتمي الى ارث عميق من الولء الى ال محمد  ؛ 

إذ تعد المرتبة الولى في العتقاد بإمامة الأئمة b وهو اللتزام القلبي بوصاياهم 

والمرتبة الثانية هي اللتزام العملي بمتابعتهم ]]].

عمارة المكان المقدس :

من  الكثير  استخدام  مثل  بها  خاصة  بمواصفات  الإسلامية  العمارة  تتميز 

وتميز  اختلاف  من  الرغم  على  الغنية.   الدقيقة  والتفاصيل  الهندسية  الأشكال 

العمارة الإسلامية لم يظهر أبدأً أي نمط معماري من دون أن يستوح بعض الإلهام 

من الأنماط السابقة، وقد استوحت العمارة الإسلامية بعض الإلهام من العمارة 

العمارة  تلك  كانت  لقد  ؛  التأثيرات  هذه  من   الرغم  وعلى  ؛  والفارسية  الهندية 

الإسلامية  تعبيرا  عن وجود فن إسلامي الذي هو تعبير عن اتجاه في دراسة الآثار 

والتاريخية، والحضارية(،  المادية، والصناعية،   (  : النواحي  الفنية الإسلامية من 

مختلفة،    subjects موضوعات  كانت  التي  المعرفية،  النواحي  من  ذلك  وغير 

مهدت لنشوء الفن الإسلامي موضوعا من موضوعات علم الآثار، وصيرورته جزءا 

من الدراسات التاريخية للفن الإنساني، فتحققت لمفهوم الفن الإسلامي بذلك 

انتقاله  معرفية فاصلة، من كونه مفهوما ماديا عيانيا يعبر عن : ) الآثار، والنتاجات، 

والمصنوعات، والتحف الجميلة( المتصلة بالإبداع الفني، والحضاري الإسلامي 

]]]  انظر :الشيخ محمد تقي البهجة، الرحمة الواسعة، مركز حفظ ونشر التراث، )د.ت(، ص 

.55
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إلى صيرورته مفهوما نظريا، وأثرا معرفيا  و موضوعا فلسفيا قوامه ]]]. ويكن أن 

القصر،  المسجد،  الإسلامية،  للعمارة  رئيسية  تصميمات  أربعة   هناك  إن  نرصد 

القلعة، والضريح. جميع المباني التي تم بناءها على الطراز المعماري الإسلامي 

غالباً ما تتبع أحد هذه التصميمات.

العديد من المباني على الطراز  بناء  منذ فجر الإسلام وحتى يومنا هذا، تم 

غالباً  شهرةً  المباني  هذه  أكثر  هي  المساجد  لأن  ؛  ولكن  الإسلامي،  المعماري 

ما تنسى بعض الأمثلة الأخرى المتميزة ]]]. إذ يأتي الضريح أحد أشكال العمارة 

الإسلامية، ويعد دورها في إبراز تلك الروح الإسلامية التي تعبر عن معان معنوية 

عالية للمكان إذ يقع مشهد الإمام ، وسط صحن عظيم مستطيل تتجلى فيه 

هذا  طول  ويبلغ  مترا،   35 زهاء  ارتفاعهما  يبلغ  طبقتين  من  ويتقوم  الفن.  بداعة 

الصحن )]8 مترا(، وعرضه )77 ( مترا وفي كل ضلع من هذه الأضلاع 4] إيوانا، 

وفي كل إيوان غرفة هي مقبرة أحد المشاهير. 

وفي الطبقة الثانية عدد من الأواوين والغرف بعدد الأواوين والغرف الموجودة 

في الطبقة السفلى. والصحن مفروش بالرخام الأبيض وله خمسة أبواب. وجدرانه 

مغشاة بالآجر القاشاني الملوّن، وعلى حواشي الجدران العليا تجد الآيات القرآنية 

مسطورة بأحرف عربية متداخلة. 

ويلي هذا الصحن من جهة الشرق إيوان واسع كبير، يبلغ ارتفاعه قراب أربعين 

مترا، كما يبلغ طوله )45( مترا، وهو مسقف، ومغشى بقطع الذهب، وفي ركنيه 

مئذنتان مرتفعتان مغشاتان بالذهب ]3]، ومن هذا الرواق يدخل إلى الرواق الكلي 

المسقف، وجدران هذا الرواق مغشاة بقطع المرايا ذات الأشكال الهندسية، وله 

المعهد  المعرفية،  والبيئة  الجمالي  المفهوم  الإسلامي  الفن  نظرية  حنش،  محمد  ادهام    [[[

العالمي للفكر السلامي، فرجينيا، )د.ت(، ص]].

]]]  نماذج مبهرة لعبقرية العمارة الإسلامية غير المساجد، موقع ويتأس، تاريخ النشر 30 يناير 

.https://www.weetas.com : 8]0] م، الرابط/

]3] موسوعة العتبات المقدسة, قسم النجف/ الجزء الول: جعفر الخليلي. مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات, بيروت, 987]م، ص86].
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أربعة أبواب متقابلة، أحدهما الباب الكبير والثاني باب المراد، والآخران يسميان 

مغشاة  الحضرة  وجدران  المقدسة،  الحضرة  تقدم  ما  كل  ويلي  الرحمة.   باب 

بالفسيفساء والرخام الإيطالي قطع المرايا، وأرضها مفروشة بالرخام الأزرق وفيها 

أربعة أبواب من الفضة، وخامسة من البرونز. 

أحدهما  مشبكان  به  يحيط  المطهر  الغروي  المرقد  الحضرة  هذه  ويتوسط 

وتعلو  الداخلي،  وهو  الفولذي  الحديد  من  والآخر  الخارجي  وهو  الفضة،  من 

المشبك الأول كتابات من القرآن مع أبيات من الشعر لبن أبي الحديد . ويتوسط 

المشبك الحديدي الداخلي مصطبة من الخشب المرصّع بالعاج والمنقوش عليه 

بعض الآيات القرآنية، وتحتها المرقد الشريف]]].

عدد  إن  النجفي  التاريخ  وفي  بالذهب،  مغشاة  جسيمة  قبة  الحضرة  وتعلو 

القباب التي شيّدت على قبر الأمير بلغت تسع قباب، أولها قبة الرشيد، والثامنة 

التي كانت تعلو الضريح لغاية بداية القرن العشرين غشاها بالذهب نادر شاه في 

سنة 56]] هـ ]]].

وآخرها شيدت سنة 6]0]م  للميلاد من خلال التذهيب الجديد للقبة، وتم 

إزاحة الستار عنها ]3]. وفي الصحن عدد غير قليل من المدارس العلمية، كمدرسة 

ومدرسة  السلمية  والمدرسة  القوام،  ومدرسة  مهدي  الشيخ  ومدرسة  الصدر، 

وغيرها.  الآخوند،  ومدرسة  البادكوبي،  ومدرسة  القزويني،  ومدرسة  الإيرواني، 

ويكن بسط عرض مارة المرقد بالتفصيل أكثر من خلال التقسيمات الآتية  :

أولا: الإيوان الذهبي:  

يقع الإيوان الذهبي في الجهة الشرقية من الحرم العلوي المطهر وهو يثل 

المدخل الرئيس للحرم ويبلغ عرضه 0].6م، وارتفاعه ]]م. أما منطقة فناء الحرم 

]]] الخليلي، موسوعة العتبات، ص 87].

]]] الخليلي، موسوعة العتبات، ص88].

]3] العلوي، راهنمای مصور سفر زیارتی عراق، ص6]].
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الشريف  الصحن  أرضية  عن  وترتفع  الذهبي،  الإيوان  بمحاذاة  فتقع  )الطارمة( 

بالمرمر  مكسوة  وهي  50و7م،  وعرضها  ]4م،  طولها  ويبلغ  بمقدار0]سم، 

الأخضر ]]].

العمارة  فن  روائع  من  ورائعة  والنقش  الصنعة  في  آية  الإيوان  ويعد        

الإسلامية، ومن المعالم البارزة والجميلة في المرقد العلوي المطهر. وقد اكتمل 

في  والمنارتين  القبة  تذهيب  مع  56]]هـ/743]م  عام  في  زخارفه  ونقش  تذهيبه 

عهد السلطان نادر شاه الأفشاري. وتوجد تواريخ عدة منقوشة في أماكن متفرقة 

من جدران الإيوان ول سيما ما كُتب على الشريط العريض الذي يقع في أعلى 

واجهة الإيوان الذهبي وفي نهاية القصائد الشعرية التي توثق عام إتمام التذهيب 

المذكور.

     وتتوزع على جانبي واجهات الإيوان الذهبي الآيات القرآنية، والأحاديث 

هذه  وتشُاهد  والتركية.  والفارسية  العربية  باللغات  شعرية  وقصائد  الشريفة 

المدونات متداخلة مع الزخارف بشكل متناظر ومتقن يبهر الناظرين. وهنا يجب 

الباب  الجدار الشرقي ويعلو  الذي يتد على طول  الكتابي  انَّ الشريط  أن نذكر 

الذهبي قد تضمن قصيدة بالتركية للشاعر الميرزا عبدالرزاق التبريزي جهانشاهي 

المتخلص بـ )نشئه( وقد كُتبت بخط ذهبي بارز على المينا الزرقاء,  في حين كُتب 

في وسط الإيوان الذهبي على جانبي الباب قصيدة فارسية بحروف ذهبية بارزة 

للشاعر عرفي الشيرازي.

ثاني�ا : المنارتان الذهبيت�ان:

المئذنة أو المنارة أو الصومعة، هي مبنى أو برج مرتفع طويل يكون ملحقا 

بالمساجد وغرضه ايصال صوت الآذان للناس ودعوتهم للصلاة.

منارات  يجعلها  مما  بالقناديل  مزودة  الماضي  في  المآذن  من  كثير  كانت 

تهدي المسافرين للمدينة أو البلدة، لذلك فإن كثير من الباحثين العرب يطلقون 

]]]    دليل العتبة العلوية المقدسة: 85.
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عليها اسم المنارات. وقد تستعمل  المئذنة أحيانا في إعلان بيانات الدولة. ومع 

مرور الزمن باتت المئذنة قطاعاً قائما بذاته من فنون العمارة الإسلامية فقد وجهت 

ارتفاعاتها إلى عدة عشرات من  والتنفيذ وتفاوتت  التصميم،  لها عناية كبيرة في 

الأمتار، وزخرف بناؤها، وزين بالنقوش الإسلامية البديعة وأعطيت أشكالً شتى 

ما بين مدورة، ومضلعة ومربعة، وقاعدتها تتناسب طرديأً مع ارتفاعها، وبداخلها : 

سلم حلزوني يصعد إلى شرفتها  إذ يقف المؤذن، وينادي للصلوات. 

لقد صنف المتخصصون في العمارة الإسلامية طرازات المآذن وأشكالها في 

فئات تتصل  بالحقب التاريخية أو بالبلد الإسلامي الواحد أو بأشخاص بناتها من 

: ) الخلفاء، والسلاطين والملوك، والأمراء. 

الشرقية  الجهة  من  الذهبي  الإيوان  جانبي  على  يقعان  نور  عمودا  هما       

للحرم العلوي المطهر. قالت الدكتورة سعاد ماهر في »مشهد النجف«: ))وتاريخ 

إنشاء المئذنتين وإن كان غير ثابت على وجه التحقيق، إل أنهما من غير شك من 

البناء  من طراز  فهما  عباس،  الشاه  إلى عهد  يرجعان  أنهما  أي  الصفوي,  الطراز 

الأصلي للمشهد (( ]]].

في  وقال  لوفتس،  النكليزي  الرحالة  النجف  زار  853]م   سنة  وفي         

ثلاثة من أركان الصحن كانت تقوم فوقها مآذن ثلاث كُسيت  أركاناً  مذكراته أن 

الثنتان الأماميتان منها بالآجر المغلف بالذهب الذي يكلف تذهيب الواحدة منه   

القبة كانت تؤلف منظراً  باونين استرلينيين. وهذه مع  يعادل  ما  أو  تومان واحد، 

فخماً يعجز عنه الوصف. وكانت القبة الكبرى المكسوة بالذهب وهي تتوهج في 

نور الشمس تبدو للرائي من بعيد وكأنها تل من الذهب يقوم من البراري الممتدة 

من حوله ]]].

]]] مشهد الإمام علي في النجف وما به من الهدايا والتحف: سعاد ماهر. دار المعارف, مصر, 

388]هـ.: 70].

]]] موسوعة العتبات المقدسة، قسم النجف/ الجزء الول : جعفر الخليلي. مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات, بيروت، 987]م.: ]/ 335.
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     وجاء في دليل العتبة العلوية المقدسة ما نصه: ))تستند كل مئذنة على 

متعددة الأضلاع مكسوة  والقاعدة  م,   [.4 بـ  الحرم  فناء  أرضية  ترتفع عن  قاعدة 

بالمرمر يبلغ قطرها 3م. يصل ارتفاع المئذنة الى 9]م، وهي على شكل أسطوانة 

يقل قطرها كلما ارتفعت, وفي ثلثها العلوي أحيطت المئذنتان بشريط عريض كُتب 

عليه آيات قرآنية بصفائح ذهبية على المينا الزرقاء, وفوق الشريط توجد مقرنصات 

ذهبية بارزة، ومتدرجة ذات شكل غاية في التناسق والجمال، ثم تليها شرفة المؤذن 

الأعلى  8.]م وقطرها من  قاعدتها  عند  5].]م، وقطرها  الى  ارتفاعها  التي يصل 

5].]م وفيها ]] نافذة مفتوحة على جميع الجهات، ويعلو شرفة المؤذن اسطوانة 

رفيعة يصل قطرها الى أكثر من متر واحد تقريباً ترتفع الى أربعة أمتار وتنتهي بقبة 

ويبلغ  بالذهب،  مطليتين  معدنيتين  كرتين  يتضمن  عمود  يعلوها  مفصصة  ذهبية 

6.]م. وكل مئذنة من أعلى قاعدتها، وحتى  ارتفاع هذا العمود مع لفظ الجلالة 

قمتها مغلفة بالصفائح المطلية بالذهب الخالص،  ومعظم الأجزاء الذهبية ذات 

عدد  حساب  حصل  وقد  9.5]سم،  الواحدة  الصفيحة  ضلع  طول  معينية  هيأة 

الصفائح الذهبية للمنارة الجنوبية فكان حوالي 000] صفيحة لكل منارة ]]].

     ومن الجدير بالذكر أنه قد نقُش على شريطي المنارتين آيات من سورة 

: الجمعة، إذ كتب على شريط المنارة الشمالية المجاورة لمرقد العلامة الحلي

لَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ  قال الله تعالى يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا نوُدِي لِلصَّ

لَاةُ{. وكُتب على  اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتُمْ تعَْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّ

شريط المنارة الجنوبية المجاورة لمرقد المقدس الأردبيلي: }فَانتَشِرُوا فِي الْأرَْضِ 

أوَْلَهْوًا  تِجَارَةً  رَأوَْا  وَإذَِا  تفُْلِحُونَ  لَّعَلَّكُمْ  كَثِيراً  اللَّهَ  وَاذْكُرُوا  اللَّهِ  فَضْلِ  مِن  وَابْتَغُوا 

.ٌوا إِلَيْهَا وَترََكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْر انفَضُّ

عام  في  شاه  نادر  السلطان  عهد  في  بالذهب  المنارتان  كُسيت       

56]]هـ/743]م, ويوجد فوق قاعدة كل منارة شريط من صفائح ذهبية مزخرفة 

بالفارسية  الأبيات  التذهيب، وهذه  إتمام  لسنة  تؤرخ  أبيات شعرية  عليها  نقُشت 

]]] دليل العتبة العلوية المقدسة: قسم الشؤون الفكرية والثقافية/العتبة العلوية المقدسة. دار 

الرافدين, بيروت، ]]0]م.: ]8.
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بالنسبة للمئذنة الشمالية،  وبالعربية بالنسبة للمئذنة الجنوبية.

      وقد تم ترميم المنارتين مرات عدة بمرور الزمن بفعل التضعضع، وسقوط 

بعض الصفائح الذهبية. وقد استعرض الشيخ جعفر محبوبة في »ماضي النجف 

وحاضرها« مجمل الإصلاحات التي طالت المنارتين فقال:)عقيب تذهيب »النادر« 

الذهبي فأصُلح  لهما حدث تضعضع وميل في بعض جوانبهما وسقط الصفيح 

بأمر الحاج محمد حسين خان الأصفهاني وزير فتح علي شاه سنة 36]]هـ كما 

ذكره البراقي. وأصُلحت المأذنة الجنوبية المجاورة لمرقد المقدس الأردبيلي سنة 

]8]]هـ،  قلُع ما عليها من الذهب وهُدمت الى الأرض وأعُيدت على ماهي عليه 

اليوم وكان ذلك بأمر السلطان عبدالعزيز خان العثماني كما ذكره السيد البراقي 

الشمالية  العالمِ...... وأصُلحت المأذنة  العلوم في تحفة  آل بحر  والسيد جعفر 

خان  عبدالحميد  السلطان  بأمر  5]3]هـ  سنة  الحلي  العلامة  لمرقد  المجاورة 

العثماني, قلُع ما عليها من الذهب وهُدم نصفها وأعُيدت على ما هي عليه اليوم، 

6]3]هـ. وفي أوائل سنة  وكان النتهاء من العمل في عاشر جمادى الثانية سنة 

367]هجرية قلُع الصفيح الذهبي منها أجمع وهُدم أعلاها وأعُيدت على حالتها 

السابقة وكان الفراغ من العمل آخر شهر رجب من تلك السنة.، وفي شهر جمادى 

المقدس  لقبر  المجاورة  المأذنة  عن  الذهبي  الصفيح  قلُع  ]35]م  سنة  الأولى 

ونفقة  الذهبي  الصفيح  إليها  وأعُيد  وأصُلح  فقط  أعلاها  وهُدم  أجمع  الأردبيلي 

العمل على الوقاف( ]]] فهذه المشاهد من المكان المقدس تقدم خير تعبير عن 

العمارة السلامية، التي نستطيع أن نطلق عليه بعلم الجمال الإسلامي بعامة، وعلم 

الفن الإسلامي بخاصة، إنه يكن القول إن هناك أكثر من نظرية فسرت الظاهرة 

أو  بالإنسان،  الرتباط  الشديدة  وتعلقاتها  المختلفة،  ووجوهها  الإسلامية  الفنية 

بالمجتمع أو بالتاريخ أو بالثقافية أو بالجمهور المتلقي، أو غير ذلك من الأهداف 

الفن الإسلامي  القائم على دراسة  أدبیات هذا الموضوع،  أبرز  المعرفية]]]. ومن 

]]] ماضي النجف وحاضرها: جعفر محبوبه. مطبعة الآداب, النجف الأشرف, الطبعة الثانية, 

958]م.:]/ 69-68.

]]]  ادهام محمد حنش، نظرية الفن السلامي المفهوم الجمالي والبيئة المعرفية، ص 3].
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بخاصة والحضارة الإسلامية بعامة. وقد يكون هيجل Hegel أول فلاسفة الجمال 

المحدثين الذين تطرقوا موضوع »الوحدة الإلهية« في الفن الإسلامي،) بالبحث 

والتنظير، وربما كان البحث الذي قدمه ريتشارد إيتنجهاوزن Ethinghausen عن 

التفاعل، والتماسك في الفن الإسلامي) في مؤتمر المستشرقين عام 955]م  عن 

الوحدة والتنوع في الفن أو العمارة السلامية ]]].

 ثالثا، توسعة الحرم

تذهيب  إعادة  أعمال  الحاضر  الوقت  في  انه  تجري  بالذكر  الجدير   ومن 

الإيوان الشرقي وجوانبه والمنارتين ابتداءً من جهة اليسار بعد أن تم النتهاء من 

تذهيب القبة العلوية المباركة.

كبيرة  مقرنصات  أعلاه  في  ويوجد  جميلة،  مذهبة  ظفيرة  الإيوان  يؤطر       

تتدرج نزولً إلى الثلث العلوي منه. ويتوسط الإيوان الباب الذهبي الشهير الذي 

كلانتر  محمد  السيد  الإسلام  حجة  من   بمساع  373]هـ/954]م  عام  في  نصُب 

)رحمه الله (، وبإنفاق من ميرزا مهدي مقدم وأبناء اخيه الحاج كاظم أغا توكليان 

مقدم، والحاج ميرزا عبدالله  مقدم. وقد تم تصميم هذا الباب في إيران بمهارة، 

وإتقان من قبل أمهر الصاغة يومئذٍ، وهم كل من الحاج : )محمد تقي الأصفهاني، 

والحاج سيد محمد العريضي الأصفهاني، ومحمد حسين برورش الأصفهاني (  

فيما تم إنجاز الأعمال الخشبية للباب في العراق من قبل  السيد : ) كريم المرعبي 

الحلي،والحاج حسن اليزدي ( ]]].

بنُي  إذ   العلوية،  العتبة  السنوات الأخيرة بدأت حملة إعمار واسعة في  في 

صحن كبير باسم صحن فاطمةh، ومع هذه التوسعات ستصبح المساحة للحرم 

العلوي 40] ألف متر مربع.

]]]  ادهام محمد حنش، نظرية الفن السلامي المفهوم الجمالي والبيئة المعرفية،  ص 79.

التميمي. منشورات المكتبة الحيدرية، مطبعة شريعت،  ]]] مشهد الإمام: محمد علي جعفر 

قم، ]43]هجرية.: ]/ 04]-05].
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الخاتمة :

هناك صلة قوية بين المام علي ، ومدينة الكوفة التي اختطتها حركة   -

الجيوش الإسلامية في زمن الفتح، فإننا عندما نقرأ اسم هذه المدينة نجد أنفسنا 

أمام رمزيتها المغذاة بتجربة علي ، إنها مكان مثقل بالدللة يحرك انتباهنا في 

اتجاهات متعددة فيقدم الينا دللة احتمالية الأبعاد المفتوحة .

هناك مفهومان للمكان مفهوم يقوم على اللاتجانس، وهو يقسم : المكان   -

تجانس  الى  ينظر  فهو  الحديث  المفهوم  أما  دنيوي،  وآخر  مقدس،  مكان  على 

المكان .

فكل مكان كان فيه تجل للإله يصبح مقدسا ؛ لأنه يقطع الستمرارية في   -

المكان، وينهي ذلك الوجود الدنيوي ويقيم مكانا آخر ينطوي على سمات مقدسة 

بما تفتحه من بوابة إلى السماء .

التجربةِ  بالنسبةِ للفردِ هو المؤثِّرُ في ترسيمِ العلاقةِ بين  التعلُّقِ  موضوعُ   -

الدينيَّةِ التي موضوعُها الإيانُ والرموزِ؛ فنجدُ في هذه العلاقةِ، أن الغاية الحقيقة 

تعلو على عالم الواقع المتناهي علوا ل متناهيا .

تبقى علاقةُ الرمزِ بالوقائع الدينيَّةِ الإيانيَّةِ توصف بكونها ليس له سوى   -

لغة الرموز. الله بوصفه الغاية القصوى من الهم الأقصى للإنسان  هو أكثر يقينية 

من أي يقين آخر. حتى من يقين المرء بنفسه .

فإن الطقوس ماهي إل ممارسة يكن تفسيرها بأنها ترمز إلى شيء قابل   -

للتعريف لغوياً، وعدّ الطقوس سلوكًا رمزياً ؛ لكن أي تفهم للعمل الشعائري ل 

يستدعي بالضرورة أن القاعدة المستنتجة والتي ترنو إلى فهم متناسق. 

لكن الطقوس والرموز، هي أنماط ثقافية يتفاعل فيها جانبان مزدوجان؛   -

الثقافي من جهة، والنفسي- الجتماعي من جهة أخرى.

مثلما أن للرموز قدرة خارقة على التغلغل في الواقع لدرجة تصبح فيه قوة   -

مادية تحدث تأثيرا بالغا في الناس ؛ بسبب سحرها، وجاذبيتها فإن العمارة لديها 
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بعض  الإسلامية  العمارة  استوحت  فقد  الرموز  توظيف  الى  الأخرى  هي  القدرة 

الإلهام في التعبير عن  فن إسلامي له سماته الروحية  .

فأصبح المكان في  ؛  له دللة معنوية كبيرة  قد أصبح  أن المكان  فنجد   -

عيون المؤمنين وكلام العلماء  يحتل مكانة  كبيرة كونه  أصبح مكانا مقدسا يكون 

فهذا المكان تجل لإمام،  الله وكل تجل للإله يصبح  مقدسا،  ارادة  تجليا  الى 

ووصي  نبي وأمير المؤمنين جاهد في سبيل إعلاء  كلمة الإسلام، وتحقيق العدالة 

بين الناس، وفي سبيل هذا نال الشهادة .

هكذا يحرض المكان المقدس تلك التجارب المعنوية على الظهور سواء   -

كانت تجاربا روحية متنوعة أم لم تكن ؛  فهي العلم الكامن في قلب الإنسان، 

والدين من خلال مفهوم البصيرة يكن إدراكها، وليس بالعقل فحسب، والتجربة 

أي انه يعتمد معرفة باطنية جوانية .
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الملخّص
 

الكمالية؛  درجاته  أسمى  في  الإنساني  المعنى   h فاطمة  السيدة  أدركت 

فجاء خطابها المبارك يحمل أعمق المعاني الإنسانية، وقد اتَّحدت فيه قِوَى 

الجمال  ألوان  منه  تقاطرت  معرفياً  الهاماً  العلم والمشاعر والخيال، فكان 

بالبلاغة  تشَعُّ  انسانيةٍ  لوحةٍ  في  والروحي  والتشريعي  الفكري  والجلال 

والواقعية،  الفكرية  أبعاد شخصيتَّها  استدعى وضوح  الذي  الامر  والبيان، 

فضلاً عن انسانيتها الملكوتية؛ ولذلك وصِفت خطبتها الفدَكية بأنَّ عليها 

)مسحةً من نور النبوة، وفيها عَبقَة من أرَج الرسالة( ، وتكفي هذه السمة  

علامةً معرفية توحي لمقاصد جليّة عظمى؛ وهذا ما أحاط هذا الاشتغال 

اثراءً وأهمية، لقراءة المعنى الإنساني مفهوماً وتأصيلاً، ورصد المنطلقات 

الإنسانية )الفكرية والتشريعية( في الخطاب الفاطمي المبارك .

الكلمات المفتاحية 

}الخطاب، التأصيل، الإنساني، الملكوتي، الفكري، التشريعي، 

الكوني، التوحيدي، الرسالي، الاستخلافي، الغيبي، السلوكي{
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summary

Lady Fatima )peace be upon her( realized the human meaning 
in its highest degree of perfection. Her blessed speech came 
with the deepest human meanings, in which the forces of sci-
ence, feelings, and imagination were united. It was a cognitive 
inspiration from which the colors of beauty and intellectual, leg-
islative and spiritual majesty trickled into a human painting that 
radiates eloquence and eloquence. That is why her redemptive 
sermon was described as having )a smear of the light of prophe-
cy, and a fragrant smell of the message(, and this feature is suffi-
cient as a cognitive sign that suggests great clear purposes; This 
is what surrounded this work with enrichment and importance, 
to read the human meaning in a concept and rooting, and to 
monitor the humanitarian )intellectual and legislative( premises 
in the blessed Fatimid discourse.

Keywords: discourse, rooting, humanity, royality, intellectual, 
legislative, extential, monotheistic, missionary, successive, meta-
physical, behavioral
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المقدمــة

ــه مفهومــاً  إنَّ المعنــى الإنســاني بعيــد المعــالم ل يكــن أن نضــع ل

ــن  ــيراً م ــاً كب ــغلت جانب ــة ش ــمولية رحب ــن ش ــم م ــا يتس ــا؛ً لم ــاً جامع مانع

ــق  ــلى تحقي ــادر ع ــير ق ــاً غ ــاً حي ــه كائن ــان بوصف ــاني، فالإنس ــود الإنس الوج

ــن  ــانية – م ــة الإنس ــع الجماع ــل م ــلال التفاع ــن خ ــاني إلّ م ــى الإنس المعن

ــن  ــة م ــة والوضعي ــة واللهي ــين الطبيعي ــة والقوان ــع الأنظم ــه م ــة – وتوائم جه

ــة  جهــة أخــرى، فالحــبّ والرفــق والخــاء والعفــو والتكافــل والنظــام والعدال

والصــدق الأمانــة ... وكلّ مــا يحقــقُ إنســانية )النســان( وســعادته نظــام 

ــل،  ــان الكام ــاء النس ــل بن ــن أج ــة م ــه الإرادة الإلهي ــم حددت ــودي متلاح وج

ــودي. ــمال الوج ــتويات الك ــلى مس ــة الى أع ــس البشري ــاء النف وارتق

ــاني  ــى الإنس ــت المعن ــي، أدرك ــت الوح ــة بي ــة h ربيب ــيدة فاطم إنَّ الس

في أســمى درجاتــه الكماليــة؛ فجــاء خطابهــا المبــارك يحمــل أعمــق المعــاني 

الإنســانية، وقــد اتَّحــدت فيــه قِــوَى العلــم والمشــاعر والخيــال، فــكان الهامــاً 

معرفيــاً تقاطــرت منــه ألــوان الجــمال والجــلال الفكــري والتشريعــي والروحــي 

في لوحــةٍ انســانيةٍ تشَــعُّ بالبلاغــة والبيــان، المــر الــذي اســتدعى وضــوح أبعــاد 

ــك  ــة؛ ولذل ــانيتها الملكوتي ــن انس ــلاً ع ــة، فض ــة والواقعي ــخصيتَّها الفكري ش

وصِفــت خطبتهــا الفدَكيــة بــأنَّ عليهــا ))مســحةً مــن نــور النبــوة، وفيهــا عَبقَــة 

ــذه  ــي ه ــف((]]]، وتكف ــف والمخال ــا المؤال ــد أورده ــالة، وق ــن أرَج الرس م

الســمة  علامــةً معرفيــة توحــي لمقاصــد جليّــة عظمــى؛ وهــذا مــا أحــاط هــذا 

ــاراً. ــة واختي ــراءً وأهمي الشــتغال اث

وإذا أردنــا توثيــق هــذه الخطبــة فكتــاب )بلاغــات النســاء( يعــدُّ مــن أقــدم 

]]] ينظر: كشف الغمة في معرفة الئمة، علي بن عيسى الربلي، منشورات محمد باقر كتابجي، 

تبريز، د.ط، ]96]م:  ]/ 40.
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ــد  ــة(]]]، ونقلهــا أيضــاً ابــن أبي الحدي ــة )الفدكي المصــادر التــي ذكــرت الخطب

المعتــزلي في نهجــه، والمســعودي في الجــزء الثــاني مــن مروجــه، وابــن الثــير 

ــع]]]  ــزء الراب ــاء( في الج ــلام النس ــة في )اع ــر كحال ــق عم ــة، والمحق في النهاي

ــن  ــة م ــا جمل ــا أيض ــدة]3]، وذكره ــع ع ــون في مواض ــا اللغوي ــار اليه ــذا أش وك

ــبرسي في  ــددة، كالط ــانيد متع ــرق واس ــدة بط ــب عدي ــة في كت ــلام المامي اع

الحتجــاج والمجلــسي في البحــار، وابــن طــاووس في الطرائــف والربــلي في 

ــع،  ــل الشرائ ــدوق في عل ــة، والص ــل المام ــبري في دلئ ــة، والط ــف الغم كش
ــن في النــص والجتهــاد]4] والســيد شرف الدي

إنَّ الخــوض في هــذا الموضــوع اســتدعى أن ينقســم عــلى ثلاثــة مباحــث، 

تســبقها مقدمــه وتتبعهــا خاتمــة أوُجــزت فيهــا أهــم النتائــج التــي توصّــل اليهــا 

البحــث، فالمبحــث الأول خصــص لبيــان: مفهــوم المعنــى الإنســاني من حيث 

ــاول المحــور الأول  التأصيــل والمنطلــق الدينــي، وانقســم عــلى محوريــن، تن

مفهــوم الإنســان والديــن، وأمــا المحــور الثــاني فتنــاول منزلــة الســيدة فاطمــة

ــاني  ــق الإنس ــاني: المنطل ــث الث ــتعرض المبح ــوتي، واس ــان الملك h / النس

ابن طيفور)ت:80]هـ(، المكتبة المرتضوية،  أبن أبي طاهر  النساء، أحمد  ينظر: بلاغات   [[[

النجف الشرف، د.ط، ]94]م: ]] - 0] .

]]]  ينظر: فاطمة الزهراءh مهجة قلب المصطفى، أحمد الرحماني الهمداني، مؤسسة البدر، 

ايران، ط]، 989]م: 377 - 383.

الرِّجال  من  الجماعةُ  مُخَفّفة:  الفراهيدي)ت:70]هـ(:))واللُّمَةُ،  أحمد  بن  الخليل  قال   [3[

ونساء  حَفَدها  من  لمَُيمْةٍ  في  بكر  أبي  إلى  فاطمة  جاءت  الحديث:  أيضا...وفي  والنِّساء 

مَن  فأصَاب  سَفَراً  أرَادوا  إذَِا  أصَحابهُ  الرجلِ  ة  لمَُّ )ت]]7هـ(:))  منظور  ابن  وقال  قوَْمها((، 

أوَ  يؤُنسُِه  نْ  مِمَّ سَفَرهِِ  لقِيَ فِي  ة. وكلُّ مَن  لمَُّ وَالجَْمْعُ  ة  لمَُّ وَالوَْاحِدُ  لمُّةً،  فقََدْ أصَاب  يصَْحَبُهُ 

ة أيَ رفُقْة، وَفِي حَدِيثِ فاَطِمَةَ، رضِْوَانُ  ة. وَفِي الحَْدِيثِ:لَ تسَُافِرُوا حَتَّى تصُيبوا لمَُّ يرُفِْدُه لمَُّ

ةٍ مِنْ نسَِائهَِا تتَوطَّأ ذَيلْهَا إِلَى أبَي بكَْرٍ فعََاتبََتهُْ أيَ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ  اللَّهِ عَليَْهَا، أنَها خَرجََتْ فِي لمَُّ

نسَِائهَِا(( ينظر: كتاب العين، الخليل بن احمد الفراهيدي)ت70]هـ(،تح: مهدي المخزومي 

وأبراهيم السامرائي، دار الهلال، القاهرة: مادة)لمم( 3/8]3، ولسان العرب، محمد بن مكرم 

أبن منظور)ت]]7هـ(، دار صادر، بيروت، ط3، 993]م: مادة)لمم( ]]/548.

الخرسان،  الفدكية انموذجاً، سلام  -الخطبة   h الزهراء  السيدة  الكلامي عند  الفكر  ينظر:   [4[

مجلة العقيدة، ع8، 6]0]م: 98] - ]0].
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ــة المباركــة، وانقســم عــلى ثلاثــة محــاور، تنــاول  ــة الفدكي الفكــري في الخطب

ــاول  ــاني فتن ــا المحــور الث ــدي، وام ــق الإنســاني التوحي المحــور الأول المنطل

ــق  ــان المنطل ــث لبي ــور الثال ــص المح ــالي، وخص ــاني الرس ــق الإنس المنطل

الإنســاني الســتخلافي، وأمــا المبحــث الأخــير  فقــد كــرس للحديــث حــول 

ــة الفدكيــة. المنطلــق الإنســاني التشريعــي في الخطب

المبحث الأول: المعنى الإنساني التأصيل والمنطلق الديني

إنَّ المتأمــل في الدراســات التخصصيــة الإنســانية يجــد أنَّ هــذا المفهــوم 

ــن  ــه م ــا تحيط ــان وم ــن النس ــرج ع ــوال ان يخ ــن الأح ــال م ــن بح ل يك

مؤثــرات طبيعيــة ووضعيــة؛ ولهــذا يكننــا أن نضــع مفهومــاً – وإن كان أوليــاً – 

للمعنــى الإنســاني مــن خــلال تحديــد مفهــوم )النســانية(، وحاجــة المــة الى 

تأصيــل هــذا المفهــوم في العقــل الجمعــي، فضــلاً عــن تحديــد أهــم الوســائل 

التأثيريــة )التواصليــة( في تفعيــل المشــاعر الإنســانية.

فـــ )الإنســانيّة( كــما تنبئنــا المعاجــم اللغويــة المعاصرة: اســم مؤنَّــث مفرد 

ومصــدر صناعــيّ منســوب إلى لفظــة )إنســان( ]]]، وهــي مجمــوع خصائــص 

الجنــس البــشريّ التــي تميـّـزه عــن غــيره مــن الأنــواع القريبــة، وتشــكِّل مجموع 

أفــراد النــوع أو الجنــس البــشريّ، ويقابلهــا مصطلــح )اللاَّإنســانيَّة( التــي تعنــي: 

ــة  ــوة والعنصريّ ــف والقس ــان بالعن ــه، كالإي ــان وحقوق ــة الإنس ــدار قيم إه

الخاصة  الصفات  من  يحمل مجموعة  مفكِّر،  ناطق  لكائن حيّ  مفرد  اسم جنس  إنسان:   [[[

)حسية ومعنوية( تميزّه عن غيره من أنواع الموجودات الحيّة وغيرها، وتطلق لفظة)إنسان( على 

، ولفظة)إنسانّي(  الذَّكر والأنثى، كما تطلق على المفرد والجمع، والإنسان الأوّل: آدم 

أو  جسدية  أو  مالية  استطاعة  من  يلك  بما  البشر  إلى  يحُسن  الذي  الشخص  على  تطلق 

عقلية ...، فيقال: رجل إنسانّي، وعمل إنسانّي، وذو نزعة إنسانيّة، يقابله: )اللاإنساني(: وهو 

المنتهك للحقوق والمشاعر الإنسانيَّة،  والإنسانية )المثالية( هي مرتبة تفوق النسان العاديّ 

بقوى تكتسب بالتطوّر. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد، عالم 

الكتب، القاهرة، ط]، 008]م: 30].
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فَــات  وعــدم العــدل والمســاواة ...]]]، فالإنســانية))خلاف البهيميــة وَجُمْلـَـة الصِّ

الَّتِــي تميــز الْإنِسَْــان أوَ جملَــة أفَْــراَد النَّــوْع البــشري الَّتِــي تصــدق عَليَْهَــا هَــذِه 

فَــات((]]] .  الصِّ

المحور الأول: الإنسان والدين: 

 إنَّ الشــعور الدينــي في أصلــه ميــول ونــزوع نابــع مــن الفطــرة الإنســانية، 

ففكــرة اليــان بخالــق عظيــم مســيطر، لــه القــدرة عــلى التنظيــم الوجــودي، 

ــاً  ــئ فطري ــه مهي ــه، لأنَّ ــان ووجدان ــر الإنس ــارق فك ــن أن يف ــس ل يك هاج

للانتــماء الدينــي واليــان بفكــرة اللــه، وهــذا الســلوك العقــدي تشــترك فيــه 

ــة  ــن في التصــورات الناشــئة لماهي ــلاف يكم ــير أن الخت ــاء غ النســانية جمع

ــاني  ــلوك الإنس ــتعدادات الس ــم اس ــن أه ــود، فم ــه المعب ــذا الل ــة ه وطبيع

ــش  ــه للعي ــة تؤهل ــة/ ديني ــلمات اياني ــة الى مس ــدية الحاج ــة والجس الروحي

ــك انَّ الجوهــر  ــاتي، ذل ــه الجتماعــي والحي ــان في إطــار واقع بســلام واطمئن

ــشري،  ــن الب ــمال في الكائ ــادف الى الك ــي اله ــور الإله ــل الحض ــي يث الدين

فالكائــن المكلّــف دينيــاً هو))كائــن أصــوب في التعريــف مــن قــول القائلــين« 

الكائــن الناطــق » وأشرف في التقديــر... هــو كائــن أصــوب في التعريــف مــن 

الممَلـَـك الهابــط والحيــوان الصاعــد((]3]، وهــو في الوقــت نفســه كائــن ل يكنه 

ــه التكوينــي،  ــة في مبدئ ــة؛ لســتحالة العبثي أن يخــرج عــن الطبيعــة الجتماعي

فهــو ذاتٌ تنبــع بالرغبــة والطمــوح، وتنشــد الســلام والأمــل، وتنطــوي بالــرؤى 

والحيــاة... ولكنــه))شيء محــدود بــين الخلائــق بــكل حــدٍّ مــن حــدود العقيدة 

أو العلــم أو الحكمــة، وحــادث مــن حــوادث الفتــح في الخليقــة، موضــوع في 

]]] ينظر: م . ن : 30].

]]] المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، أحمد الزيات وآخرون، دار الدعوة، القاهرة: 

.30/[

]3] النسان في القرآن، عباس محمود العقاد، شركة نهضة مصر، القاهرة، ط4، 005]م: 7].



91  تجلي المعنى الإنساني في الخطاب الفاطمي

موضعــه المكــين بالقيــاس الى كل مــا عــداه((]]]

ــه  ــم علي ــية تحت ــة والنفس ــة والروحي ــه الفطري ــان وتركيبت ــة الإنس إنَّ طبيع

ــه، واختلفــت  اليــان بــيء مــا  فهــو متديــن وإن تباينــت تعبيراتــه عــن تدينّ

ــه  ــن رفض ــذي يعل ــك ال ــى ذل ــلوكية، وحت ــه الس ــن في تحولت ــات الدي تجلي

واقلاعــه مــن كل شــعور دينــي، ل يكنــه الإفــلات المطلــق مــن ترســبات بنيتــه 

ــة]]]. ــة الموروث الثقافي

التوتــر  انجــراف  مــن  المعــاصر  الإنســاني  عالمنــا  يجتــاح  مــا  إنَّ 

والضطــراب        والــلا معنــى... ل يكــن للــمادة أن توقفــه، وأن تقــدّم 

الحلــول المطلقــة لــردع هــذا القلــق الوجــودي؛ ذلــك أن التطــور المــادي))ل 

ينتــج طمأنينــة أنطولوجيــة، وأمــلاً مفعــماً بالغبطــة، وســكينة واحلامــاً متســامية، 

ــادة  ــى – الم ــا تبق ــشر((]3]، وإنم ــه الب ــش في ــذي يعي ــالم ال ــع الع ــجاماً م وانس

ــة المجــردة  ــة للأنظمــة المادي ــع التحــولت اللامتناهي ــاً يذهــب م - حــلاً وقتي

ــا. ــم العلي ــي والقي ــون الروح ــن المضم ــة م والعاري

فالإنســانية بأمــس الحاجــة الى التطــور الروحــي الــذي ل يكــن أن 

يحُــصر بحــال مــن الحــول في الرهبنــة الفارغــة مــن الحضــور الإلهــي الداعــي 

ــع الجتماعــي، فضــلاً عــن  ــا في الواق ــم وتفعيله ــل القي في جوهــره الى تأصي

ــة شــاملة لفهــم الوجــود، في ظــل نظــام تشريعــي ســامي  ــة كوني ــل رؤي تأصي

ــرآن(  ــده )انســان الق ــذي جسَّ ــدئي ال ــه المب ــوده الى كمال يحفــظ النســان ويق

قِ  ــمْ قِبَــلَ الْمَــشْرِ ــوا وُجُوهَكُ ــبِرَّ أنَْ توَُلُّ بحرفــه ومعنــاه]4] قــال تعــالى: ﴿ لَيْــسَ الْ

ــابِ  ــةِ وَالْكِتَ ــرِ وَالْمَلَائكَِ ــوْمِ الْآخَِ ــهِ وَالْيَ ــنَ بِاللَّ ــنْ آمََ ــبِرَّ مَ ــنَّ الْ ــربِِ وَلَكِ وَالْمَغْ

]]] م . ن : 7].

الدين، بغداد،  الرفاعي، مركز دراسات فلسفة  الجبار  الدين والنزعة النسانية، عبد  ينظر:   [[[

ط3، 8]0]م: 90] – ]9]، وفلسفة الفكر الإسلامي، عبد الله احمد اليوسف، مؤسسة البلاغ، 

سورية، ط]، 0]0]م: 3] - 0].

]3] الدين والنزعة النسانية: 93].

]4] ينظر: النسان في القرآن: 60].
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ــبِيلِ  وَالنَّبِيِّــيَن وَآتََ الْــمَالَ عَــلَى حُبِّــهِ ذَوِي الْقُــرْبَ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيَن وَابْــنَ السَّ

كَاةَ وَالْمُوفُــونَ بِعَهْدِهِــمْ إذَِا  ــلَاةَ وَآتََ الــزَّ ــائِلِيَن وَفِي الرِّقَــابِ وَأقََــامَ الصَّ وَالسَّ

َّاءِ وَحِــيَن الْبَــأسِْ أوُلَئِــكَ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا  ابِرِيــنَ فِي الْبَأسَْــاءِ وَالــرَّ عَاهَــدُوا وَالصَّ

ــرة. ــونَ ﴾177: البق ــمُ الْمُتَّقُ ــكَ هُ وَأوُلَئِ

المحور الثاني: فاطمة h الانسان الملكوتي: 

ــدت الســيدة فاطمــةh صورة)النســان الملكــوتي الكامــل( من خلال  جسَّ

مقامهــا الســامي ومســيرتها الخالــدة؛ مــما اســتدعى ذلــك أن تكــون النمــوذج 

ــوي  ــز النث ــذا الرم ــوتي]]]، فه ــاء الملك ــاني والرتق ــداء الإنس ــل للاقت الأمث

المتألــق الــذي ألهــب الســماء رضــاً وغضبــاً، ل يكــن أن يكــون عنــصراً عاديــاً 

دخــل حيِّــز الوجــود المــدرك ليخــرج مجــرداً مــن رســالة ملكوتيــة غيبيــة دونتها 

يــد الإرادة اللهيــة لغايــة عظمــى غابــت عــن المعرفــة الإنســانية القــاصرة، وقــد 

ــام  ــاً لمق ــداً وتكريــاً وتعريف ــوي تأكي جــاءت هــذه الصــورة في الخطــاب النب

ت اللبــاب في شــأن مقامهــا المحمــود]]]، فقــد ورد  هــذه الشــخصية التــي حــيرَّ

عــن النبــي  أنــه قــال: ))يــا فاطمــة إن اللــه تبــارك وتعــالى ليغضــب لغضبك، 

ويــرضى لرضــاك((]3] .

 فلــم تكــن فاطمــةh شــخصية مألوفــة كــما عَرفهَــا المقيــاس الوجــودي 

ا))كانــت امــرأة روحانيــة.. امــرأة ملكوتيــة، كانــت إنســاناً بتــمام  الممكــن، وإنمَّ

ــة  ــة.. حقيق ــة كامل ــرأة حقيقي ــة.. ام ــانية متكامل ــخة إنس ــة.. نس ــى الكلم معن

الإنســان الكامــل.. لم تكــن امــرأة عاديــة، بــل هــي كائــن ملكــوتي تجــلّى في 

]]] ورد عن الديب عباس محمود العقاد أنه قال: في كل دين صورةُ الُنوثية الكاملة الُمقدّسة 

فإذا تقدّست في  ؛  الله فيما خلق من ذكر وانُثى  آية  بتقديسها المؤمنون، كأنّما هي  يتخشّع 

ينظر:  البتول.  فاطمة  صورةُ  تتقدّس  جرم  ل  الإسلام  ففي  العذراء،  مريم  صورة  المسيحية 

الزائر، قم،  العلوي، مؤسسة  السيد عادل  الفاطمية، محمد فاضل المسعودي، تح:  السرار 

ط]، 000]م: ]0]

]]] ينظر: م . ن : 79 - 99.

]3] بحار النوار، محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت: 43/ ]] .
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الوجــود بصــورة إنســان، بــل كائــن إلهــي جــبروتي ظهــر عــلى هيئــة امــرأة((]]]، 

فهــي المشــكاة التــي انبثــق مــن نورهــا  سّر الوجــود النبــوي والمامــي 

ــون]]]. المكن

ــة  ــيرته التكاملي ــوتي في مس ــصر الملك ــذا العن ــاني له ــر الإنس إنَّ المظه

جمــع في تحرُّكــه الــدؤوب بــين المعنــى الإلهــي والأنُــسي]3]، فهــي الحــوراء 

ــى المــدرك]4] وهــي  ــاق المعن النســية؛ لأنَّ مولدهــا صــوَّر مشــهداً ســماوياً ف

الزهــراء الزاهــرة؛ لأنَّ نورهــا كان يزهــر للأهــل الســماء كــما تزهــر الكواكــب 

ــا  ــن؛ فصوته ــس والزم ــاق الح ــارج نط ــة خ ــي الُمحدّث ــل الأرض]5]، وه لأه

قــد تجــاوز النطــق المســموع الى النطــق الروحي/الملائــكي]6]، فهــي في 

حقيقتهــا )اليقونــة الملكوتيــة( للهويــة الإنســانية، والشــاهد الإنســاني المتعــدد 

ــخصيتها  ــذ ش ــانية لتأخ ــا الإنس ــددت أدواره ــماوية، إذ تع ــم الس ــاد للقي البع

ــا(]7]،  ــت )أمُّ أبيه ــالة، فكان ــوة والرس ــان النب ــرؤوم لحتض ــان الأمُ ال دور النس

ــت  ــا]8]، وقدّم ــت يداه ــى مجُل ــة حت ــة المضحي ــان الزوج ــذت دور النس وأخ

أروع الصــور للبنــاء السري وللزوجــة القويــة المحافظــة عــلى رســالة السرة 

]]] السرار الفاطمية: 354 .

]]] ينظر: م . ن : 8].

]3] السرار الفاطمية:]35 - 355.

د.ط،  قم،  بصيرتي،  مكتبة  القزويني،  كاظم  محمد  اللحد،  الى  المهد  من  فاطمة  ينظر:   [4[

993]م: 34 – 39، وفاطمة الزهراء أمُّ أبيها، فاضل الميلاني، مطبعة النجف الشرف، العراق، 

ط]، 968]: 7] - 0].

]5]  ينظر: بحار النوار:43/ ]7]، وعلل الشرائع: 57]، وفاطمة الزهراء من المهد الى اللحد:97.

]6]  ينظر: بحار النوار: 4]/ 06]، علل الشرائع: 60]، وفاطمة من المهد الى اللحد: ]9.

]7] ينظر: فاطمة الزهراء أمّ أبيها: 35، وفاطمة الزهراء من المهد الى اللحد: 97.

]8] روى مسلم عن علي  قال: ان فاطمة h اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، وفي غير 

مسلم أنها جرت بالرحى حتى مجلت يدها وقمت البيت حتى أغبر شعرها وخبزت حتى تغير 

وجهها . ينظر: بحار النوار: 43 / ]8، و فاطمة الزهراء أمّ أبيها: 49 - 54.
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المثاليــة،]]] وأخــذت دور النســان المؤثــر وضربــت في ذلــك أســمى معــاني 

النفــاق ابتغــاء وجــه اللــه تعــالى حتــى أدهشــت اليثــار النبــوي]]]  فهــي- بحــق 

ــى ديناميكيتــه الكــمال  -  مشــهد ســماوي جــرت أحداثــه عــلى الأرض ليتخطّ

ــاني. الإنس

المبحث الثاني: المنطلق الإنساني الفكري في الخطبة الفدكية

 h ــة ــيدة فاطم ــن الس ــوارد ع ــة ال ــة الفدكي ــص الخطب ــل في ن إنَّ المتأم

يلحــظ جليــاً المظهــر الفكــري النســاني قــد شــغل مســاحة واســعة مــن البنيــة 

الكليــة؛ فلــم يكــن خطابهــا الواعــي h مجــرد مدونــة احتجاجيــة اثبتــت ارجــاع 

ــروض  ــتبد المف ــا المس ــلطة اطاره ــردت الس ــي، أو ج ــره الشرع ــق الى مق الح

قــسراً عــلى الوعــي الجمعــي، بــل كان منهجــاً عقديــاً وتشريعيــاً شــاملاً اســتمد 

ــا في  ــي منحــت الإنســانية حقه ــة، الت ــة المطلق ــة الإلهي ــن الحكوم ــه م شرعيت

ــي الأفــكار والقوانــين التــي تنســجم مــع تكوينهــا الفطــري، والتــي تأخــذ  تبن

بيدهــا الى أعــلى مســتويات الكــمال، ويكــن تحديــد أهــم المنطلقــات 

ــي  ــة الت ــارات الفكري ــض الإش ــلال بع ــن خ ــة م ــة الفدكي ــانية في الخطب الإنس

ــة: يكــن ايجازهــا في المحــاور التي

]]]  ورد عن أمير المؤمنين علي  أنَّه قال في حقّ فاطمة h: فو الله ما أغضبتها، ول أكرهتها 

على أمر حتى قبضها الله عزوجل، ول أغضبتني، ول عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها 

فتنكشف عني الهموم والحزان.  ينظر: بحار النوار:43/ 3].

]]] قد روى الصفوري في )نزهة المجالس ج2 ص226( عن ابن الجوزي أنّ النبي )صلى  الله  

عليه  وآله( صنع للزهراء قميصاً جديداً ليلة عرسها وزفافها وكان لها قميص مرقوع وإذا بسائل 

على الباب يقول: أطلب من بيت النبوّة قميصاً خَلقِاً، فأرادت أن تدفع إليه القميص المرقوع، 

فتذكّرت قوله تعالى:) لنَ تنََالوُا البِْرَّ حَتَّىٰ تنُفِقُوا مِماَّ تحُِبُّونَ ( . فدفعت له الجديد، فلمّا قرب 

الزفاف نزل جبرئيل قال: يا محمد! إنّ الله يقرؤك السلام، وأمرني أن أسُلِّم على فاطمة، وقد 

الزهراء من  ينظر فاطمة  الخ.  السندس الأخضر..  الجنّة من  ثياب  لها معي هدية من  أرسل 

المهد الى اللحد: 39].
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المحور الأول: المنطلق الإنساني التوحيدي:

إنّ الحضــور الدينــي يعــزز حركــة الوعــي نحــو الشــعور بالقيمة الإنســانية، 

والتوحيــد يثِّــل المرحلــة الرئيســة في البنــاء المعــرفي الدينــي، كــما أكَّــد ذلــك 

ــمَالُ مَعْرفَِتِــهِ الَتَّصْدِيــقُ بِــهِ  يــنِ مَعْرفَِتُــهُ وَكَ لُ الَدِّ الإمــام عــلي  إذ يقــول: ))أوََّ

وَكَــمَالُ الَتَّصْدِيــقِ بِــهِ توَْحِيــدُهُ وَكَــمَالُ توَْحِيــدِهِ الَْإخِْــلاصَُ لَــهُ وَكَــمَالُ الَْإخِْــلاصَِ 

فَــاتِ عَنْــهُ((]]]، ومــن الصــول التوحيديــة الكــبرى الإقــرار بالنعــم  لَــهُ نفَْــيُ الَصِّ

ــد أســبغ  ــه، فق ــك مــن خــلال شــكر المنعــم والتفــاني في طاعت ــة، وذل الإلهي

اللــه تعــالى عمــوم نعمــه وتمــام آلئــه ومننــه عــلى الإنســانية جمعــاء، ومثــل 

عطــاءه كالغــدق حــين نزولــه عــلى أهــل الأرض، ل يفــرق بــين نقطــة وأخــرى، 

فالمواهــب الإلهيــة ل تفــرق بــين النتــماء والديــن والعــرق واللون والمــكان... 

ــم الشــكر المســتحق بمــا ينســجم مــع  ــاً عــلى النســانية تقدي فــكان حقّ

امــكان مصــدر الفيــض اولً، وحجــم الفيــض الــذي جــمَّ حــدّه عــن الإحصــاء 

ثانيــا؛ً فالشــكر الحقيقــي بالحســبان المنطقــي ل يكــون الَّ بقــدر امــكان الذات 

واســتعداداتها وقابلياتهــا في مراتــب التكويــن.

ــيدة  ــاب الس ــاني في خط ــق الإنس ــذا المنطل ــس ه ــا أن نلم ــن لن  ويك

ــا  ــلى م ــكْرُ ع ــهُ الشُّ ــمَ، وَلَ ــا أنعَْ ــلى م ــهِ عَ ــدُ لل ــول h: ))الْحَمْ ــةh إذ تق فاطم

مَ، مِــنْ عُمــومِ نِعَــمٍ ابْتَدَأهــا، وَسُــبُوغ آلاءٍ أسْــداها، وَتَمــامِ  ألَْهَــمَ، وَالثَّنــاءُ بِمــا قَــدَّ

مِنَــنٍ اولاهــا، جَــمَّ عَــنِ الإحْصــاءِ عدَدُهــا، وَنــأى عَــنِ الْجَــزاءِ أمََدُهــا، وَتفَــاوَتَ 

ــتَحْمَدَ إلَى  ــا، وَاسْ ــكْرِ لاتِِّصالِه ــتِزادَتِها بالشُّ ــمْ لاِسْ ــا، وَندََبَهُ ــنِ الإدْْراكِ أبََدُه عَ
ــا((]2] ــدْبِ إلى أمْثالِه ــى بِالنَّ ــا، وَثنَّ ــقِ بِإجْزالِه الْخَلايِ

إنَّ الســيدة فاطمــة h ابتــدأت خطابهــا بحمــد اللــه تعــالى وشــكره وثنائــه 

بمــا ينســجم مــع تعظيــم المنعــم وشــأنه، وبمــا يناســب قــدر قابليتهــا وإدراك 

معرفتهــا، فمعرفتهــا العاليــة h لذاتــه المقدســة تختلــف عــن ادراكنــا المعــرفي، 

]]] شرح نهج البلاغة: 8 /6] .

]]] ينظر: بلاغات النساء: ]]، وكشف الغمة في معرفة الئمة:]/ ]4.
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ــة فاطمــة  ــة الَّ مــن خــلال امــكان معرف ــا إدراك حجــم هــذه المعرف ول يكنن

؛))الخلــق فطمــوا عــن معرفتهــا((]]]،  h نفســها المحجــوب عــن الخلائــق لأنَّ

ــد  ــاء والحم ــو الثن ــة، وه ــه المقدس ــاً بذات ــاً مختص ــواره جميع ــد بأط والحم

ــات مــن غــير تجــوز  ــة لكــمال الصف ــة الجامع ــذات الحق ــك ال ــي لتل الحقيق

عقــلي أو لغــوي، وأمــا حمــد الخلائــق مــن خــواص انبيائــه ورســله وملائكتــه 

ومــن ســائر البــشر هــو تابــع لحمــده تعــالى؛ لأنَّ كل صفــة وذات كماليــة في 

الخلائــق هــي مفاضــة منــه تعــالى]]].

إنَّ مواهــب اللــه تعــالى ونعمــه )الظاهــرة والباطنــة( ل يكــن أن يحيطهــا 

أو يحصيهــا علــم انســاني فقــد خرجــت عــن حــدِّ الحصــاء؛ لمحدوديــة العقل 

ــنِ الإحْصــاءِ  ــمَّ عَ ــد ))جَ ــط باللامحــدود، فق ــي ل يكــن أن تحي الممكــن الت

عدَدُهــا، وَنــأى عَــنِ الْجَــزاءِ أمََدُهــا، وَتفَــاوَتَ عَــنِ الإدْْراكِ أبََدُهــا(( .

فبعُــد عــن العقــول جــزاء تلــك النعــم لعــدم بلــوغ غايتهــا، وتفــاوت عــن 

ــم  ــي ذات المنع ــة تناه ــة لعدمي ــم ملازم ــي النع ــة تناه ــا؛ فعدمي الدراك نهايته

المســتحيلة عــلى التفكــير، فالإنســانية الممكنــة في وجودهــا ل يكنهــا 

ــكر  ــد والش ــوده؛ فالحم ــه ووج ــب في فيض ــن الواج ــا ع ــتغناء في بقائه الس

ــاني]3] . ــلي والإنس ــي والعق ــبان المنطق ــب بالحس ــر واج ــم أم ــب النع لواه

 إنَّ فكــرة عرفــان النعــم، مــن المنطلقــات الراســخة في الوعــي الإنســاني، 

ــاني  ــر الإنس ــة الفك ــه حرك ــا توجي ــدء خطابه ــاول في ب ــةh تح ــيدة فاطم والس

نحــو النفتــاح الغيبــي مــن خــلال  توحيــد المبــدأ الروحــي والفكــري 

ــذا  ــل في ه ــود، فالمتأم ــلى الوج ــه ع ــل بآلئ ــن المتفض ــق المحس ــو الخال نح

الســتعراض الفكــري الســتثنائي يلمــس الرعايــة الإنســانية في أبهــى صورهــا، 

]]] بحار النوار: 43/ 65.

انوار  محمد،  كاظم  محمد  تح:  الخاقاني،  طاهر  محمد   ،h الزهراء  فاطمة  الصديقة  خطبة  شرح  ينظر:   [[[

الهدى، قم، ط]، ]99]م:]]] -4]].

]3] شرح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء - B: 3]]، و 9]] - ]]].
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التــي اغنــت النســانية في تجربتهــا الحياتيــة، مــن لطــف القــدر وعلــو المعنــى 

ورغــد العيــش، وهــذا مــا يجعــل الفكــر الإنســاني في تطلّــع دائــم نحــو أصــل 

ــان  ــض والحن ــع الفي ــو منب ــال نح ــدّ النفع ــاس  ويش ــق الإحس ــاء، ويعمّ العط

ــة...  والرحم

والمــر الجديــر بالعنايــة أنَّ المنعــم )جــلّ شــأنه( ل ينتظــر مــن النســان 

مقابــلاً ينحــه قــدراً وعلــواً، بــل يرجــع هــذا المقابــل عــلى النســان نفســه، 

ــا  ــا جَمِيعً ــا مِنْهَ ــالَ اهْبِطَ ــالى:﴿ قَ ــال تع ــم، ق ــرآن الكري ــك الق ــد ذل ــما اكّ ك

ــعَ هُــدَايَ فَــلَا يَضِــلُّ  ــي هُــدًى فَمَــنِ اتَّبَ ــمْ مِنِّ ــا يَأتِْيَنَّكُ ــمْ لِبَعْــضٍ عَــدُوٌّ فَإِمَّ بَعْضُكُ

وَلَا يشَْــقَى )123( وَمَــنْ أعَْــرضََ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإنَِّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنْــكًا وَنحَْــشُرهُُ يَــوْمَ 

ــه:123 – 124. ــى ﴾ ط ــةِ أعَْمَ الْقِيَامَ

ــل،  ــاني الجلي ــى الإنس ــذا المعن ــي به ــاب الفاطم ــاب الخط ــد انس وق

ــا  ــي تناغمــت فيه ــداع الكــوني، الت ــك مــن خــلال اســتعراض لوحــة الب وذل

ــداع  ــد الب ــه ي ــا صوّرت ــكل م ــانية، ف ــاد الإنس ــة والبع ــدرة الإلهي ــوان الق ال

نــة مــن غــير مثــال؛  الإلهــي مــن  الشــياء المبتدعــة مــن غــير ســابقة، والمكوَّ

ــدرة  ــان الق ــة  لبي ــة جليّ ــي الَّ علام ــا ه ــا، وم ــن حاجته ــي ع ــالى غن ــه تع الل

والحكمــة الإلهيــة، فضــلاً عــن اللطــف والكرامــة الإنســانية، وهــذا مــا اشــارت 

ــا،  ءٍ كانَ قَبْلَه ــنْ شَْ ــياءَ لا مِ ــدَعَ الأشََ ــول: ))ابِْتَ ــةh إذ تق ــيدة فاطم ــه الس الي

ــهِ، وَذَرَأهَــا بِمشَِــيَّتِهِ، مِــنْ غَــيْرِ  نهَــا بِقُدْرَتِ ــةٍ امْتَثَلهَــا، كَوَّ وَأنَشَْــأهَا بِــلا احْتِــذاءِ أمَْثِلَ

حاجَــةٍ مِنْــهُ إلى تكَْوينِهــا، وَلا فائـِـدَةٍ لـَـهُ في تصَْويرهِــا إلاّ تثَْبيتــاً لِحِكْمَتِــهِ، وَتنَْبيهــاً 

ــلَ  ــمَّ جَعَ ــهِ، ثُ ــزازاً لِدَعْوَتِ ــهِ، وإعِ ــداً لِبَرِيَّتِ ــهِ، وَتعََبُّ ــاراً لِقُدْرَتِ ــهِ، وَإظْه ــلى طاعَتِ عَ

الثَّــوابَ عــلى طاعَتِــهِ، وَوَضَــعَ العِقــابَ عَــلى مَعْصِيِتَــهِ، ذِيــادَةً لِعِبــادِهِ عَــنْ نِقْمَتِــهِ، 

ــهِ((]1]. ــهُ إلى جَنَّتِ ــةً مِنْ وَحِياشَ

ــن  ــع ع ــم، الممتن ــدع العظي ــذا المب ــق له ــد المطل ــوع والتوحي إنَّ الخض

الدراك الحــسي والمجــرد، واليــان بــه يثّــل القيمــة الإنســانية في مســتواها 

]]] السرار الفاطمية: ]8].
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اللامحــدود المتضمّــن إقــرار القلــوب والعقــول، وقــد اشــارت الســيدة فاطمــة

ــهُ،  ــكَ لَ ــدَهُ لا شَري ــهُ وَحْ ــهَ إلاَّ الل ــهَدُ أنَْ لا إل ــول: ))وَأَشْ ــك، إذ تق h الى ذل

ــنَ الْقُلُــوبَ مَوْصُولَهــا، وَأنَــارَ في الْفِكَــرِ  كَلِمَــةٌ جَعَــلَ الإخْْــلاصَ تأَوْيلَهــا، وَضَمَّ

ــنَ الأوَْهــامِ  ــهُ، وَمِ ــنِ صِفَتُ ــنَ الْألَْسُ ــهُ، وَمِ ــنَ الإبْْصــارِ رُؤْيِتُ ــعُ مِ مَعْقُولَهــا، الْمُمْتَنِ
ــهُ((]1] كَيْفِيَّتُ

فكلمــة )الشــهادة( في حقيقتهــا الواقعيــة وبعدهــا العميــق الخالــص تمنــح 

الإنســانية حقّهــا المــشروع في العيــش والحريــة والكرامــة؛ لأنهّا تنفــي المقاصد 

الفاســدة والتطلــع الى اســتعباد النــاس وحــب الســمعة والرئاســة، والشــخصية 

الإنســانية الحــرةّ هــي التــي تبــصر بعــين الواقــع الى محــض الوجــود وآثــاره، 

وتبعيــة المعلــول للعلــة، والخلــق للخالــق، فــلا إلــه ول مدبـّـر ول رازق ال اللــه 

تعــالى؛ وهــذا مــا يجعــل النســان يتحكّــم في قــرارات مصــيره المــشروع]]].

ومــن البداهــة أنَّ الإنســانية إذا مــا اعترفــت بالمبــدأ التوحيــدي، وخضعــت 

ــرة  ــالم الفط ــو مع ــب – نح ــلا ري ــت – ب ــه؛ اتجّه ــالى ونواهي ــه تع ــره الل لأوام

ــين،  ــور الرص ــذا التص ــل ه ــت ظ ــدة تح ــوة والوح ــن الق ــلاً ع ــانية، فض الإنس

الــذي يزيــل بالــضرورة الخلافــات الإنســانية التــي تمثـّـل اقــوى باعــث 

ــاني]3]. ــاط الإنس للانحط

المحور الثاني: المنطلق الإنساني الرسالي: 

إنَّ النشــاط النســاني بوصفــه حالــة وعــي تتفاعــل مــع الفكــر والــروح، 

وتتناغــم مــع الواقــع والوجــود، ل يكــن أن يخُتــزل للمصالــح الطبقيــة والدافع 

الشــهوية التــي تنظــر للإنســانية عــلى أنَّهــا جــزء مــن النظــام المــادي البحــت، 

بــل ل بــد أن يتخطــى الســياقات الحســية وينظــر الى الإنســان عــلى أنــه جــزء 

]]] م . ن : ]8].

.[34 - [[8 : B - ينظر: شرح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء [[[

]3] ينظر: الجواهر الروحية، السيد حسن القبانجي، بيام مهر، قم، ط]، ]96]م: ]8، والإسلام 

يقود الحياة، السيد محمد باقر الصدر، دار المعارف، بيروت، ط3، ]]0]م: ]4].
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ــد انتقــل أو ســينتقل مــن – والى -   محطــات خــارج  ــي، وق مــن النظــام الغيب

نطاقــه الحــسي؛ وغايــة هــذا النتقــال تكامــل شــخصيته الإنســانية، فــلا بــد أن 

تفعّــل القــوى الروحيــة الكامنــة لــدى هــذا العنــصر الرهيــب الــذي انطــوى فيــه 

العــالم الأكــبر.

ــلال  ــن خ ــاني م ــل الإنس ــألة التكام ــير الى مس ــةh تش ــيدة فاطم والس

ــهَدُ أنّ أبي  ــول: ))وَأَشْ ــوي، إذ تق ــاث النب ــاء والبتع ــري للاصطف ــياق الفك الس

ــداً صــلّى اللــه عليــه وآلــه عبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ، اخْتــارَهُ وَانتَْجَبَــهُ قَبْــلَ أنَْ أَرْسَــلَهُ،  مُحَمَّ

وَسَــمّاهُ قَبْــلَ أنِ اجْتَبَلـَـهُ، وَاصْطِفــاهُ قَبْــلَ أنِ ابْتَعَثَــهُ، إذِ الْخَلائِــقُ بالغَيْــبِ مَكْنُونـَـةٌ، 

وَبِسِــتْرِ الأهَاويــل مَصُونـَـةٌ، وَبِنِهايـَـةِ الْعَــدَمِ مَقْرُونـَـةٌ، عِلْــماً مِــنَ اللــهِ تعَــالى بِمآيِــلِ 

ــهُ  ــهُ الل ــدُورِ، ابْتَعَثَ ــعِ الْمَقْ ــةً بِموَاقِ ــورِ، وَمَعْرفَِ هُ ــوادِثِ الدُّ ــةً بِحَ ــور، وَإحاطَ الأمُُ
تعــالى إتْمامــاً لأمْــرهِِ، وَعَزيـَـةً عــلى إمْضــاءِ حُكْمِــهِ، وَإنفْــاذاً لِمَقادِيــر حَتْمِــهِ((]1]

فهــذه اللوحــة الغيبيــة توحــي بالكــمالت الإنســانية المنبثقــة مــن الرتقــاء 

الرســالي، فالنبــي الكــرم)( هــو النســان الكامــل الــذي حمــل للإنســانية 

ــداً صــلّى  ــهَدُ أنّ أبي مُحَمَّ ــة( الخالصة))وَأَشْ ــوّة( الحقــة، و)العبودي ــى )الأب معن

ــين  ــة للعالم ــالى رحم ــه تع ــاره الل ــد اخت ــولُهُ(( وق ــدُهُ وَرَسُ ــه عبْ ــه وآل ــه علي الل

بعــد أن اصطفــاه وانتجبــه وســماه والإنســانية تمــوج في عــالم الغيــب والعــدم؛ 

وكفــى هــذا الصطفــاء دليــلاً عــلى احــترام المبــدأ الإنســاني .

وعنــد النتقــال مــن عــالم المعنــى الى العــالم النســاني المــدرك، عاشــت 

الإنســانية في أردى توجههــا المعــرفي؛ لتصوِّرهــا القــاصر بــأن الحاجــات 

الإنســانية العميقــة يكــن تلبيتهــا بالعتــماد عــلى إمكاناتهــا الذاتيــة، فــضرب 

ــم  ــا، وتراك ــم قلوبه ــة في بهُ ــتشرت الغواي ــا، واس ــارب عقوله ــل في مس الجه

ــوي   ــاء النب ــا  بالضي ــه تعــالى عليه ــنَّ الل ــى م ــا، حت ــذ ابصاره الظــلام في مناف

فكشــف ســحاب جهــل الأمــم وظــلام بهــم القلــوب، وقــد شــخّصت الســيدة 

ــال  ــبة لنتش ــة المناس ــدّدت الفرضي ــانية، وح ــاة الإنس ــذه المأس ــةh ه فاطم
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العــالم المأســاوي مــن هــذا التفكــير الرخيــص، إذ تقــول: ))فَــرَأى الأمَُــمَ فِرقَــاً 

في أدْيانِهــا، عُكَّفــاً عــلى نيرانِهــا، عابِــدَةً لأوَثانِهــا، مُنْكِــرةًَ للــه مَــعَ عِرفْانِهــا، فَأنَــارَ 

ــا،  ــوبِ بُهَمَه ــنِ القُلُ ــفَ عَ ــا، وكَشَ ــه ظُلَمَه ــه وآل ــه علي ــلى الل ــدٍ ص ــهُ بِمحَُمَّ الل

وَجَــلّى عَــنِ الأبَْصــارِ غُمَمَهــا، وَقَــامَ في النّــاسِ بِالهِدايَــةِ، وأنقَذَهُــمْ مِــنَ الغَوايَــةِ، 

ــقِ  ــمْ إلى الطَّري ــمِ، وَدَعاهُ ــنِ القَوي ــمْ إلى الدّي ــةِ، وهَداهُ ــنَ العَمايَ ــمْ مِ هَُ وَبَصرَّ

ــتَقيمِ((]1]. المسُ

المحور الثالث: المنطلق الإنساني الاستخلافي:

ــشري  ــام الب ــادة النظ ــؤولية قي ــل مس ــي تتحمّ ــانية التّ ــة النس إنَّ الجماع

إنّمــا تمــارس دورهــا  )الفكــري والثقــافي والجتماعــي والســياسي ...( 

الســتخلافي بوصفهــا الحكومــة المكلفّــة مــن الســماء لتطبيــق التعاليــم 

اللهيــة عــلى الأرض، وقــد منحهــا اللــه تعــالى حــق الإنابــة في الحكــم وقيــادة 

ــط  ــلاح المرتب ــو الإص ــياً ... نح ــاً وسياس ــاً وثقافي ــه فكري ــع، وتوجيه المجتم

بالمبــدأ الســماوي، فالإنســانية غــير مخوّلــة أن تنفــرد بهواهــا أو تنعــزل 

ــماء، ول  ــون الس ــق قان ــة بتطبي ــي ملزم ــي، وه ــط الإله ــن الخ ــا ع باجتهاده

ــادل . ــون الع ــذا القان ــة ه ــيغ مخالف ــام يستس ــول أي نظ ــها قب ــمح لنفس تس

والســيد فاطمــةh اثبتــت مــن خــلال خطابهــا الحكيــم ادراكهــا المصلحــة 

الإنســانية العامــة، التــي أقــرتّ الســماء قانــون تكاملــه مــن خــلال اتبــاع خــطّ 

ــصّر  ــتh أن تب ــد حاول ــة، وق ــة الإلهي ــد للحكوم ــوم المجسّ ــام المعص الم

ــا  ــا وتطبيقه ــا وهضمه ــردة؛ لختزاله ــة المنف ــة القيادي ــذه التجرب ــانية ه الإنس

ــةِ((]2]،  ــنَ الْفُرقَْ ــاً مِ ــا أمان ــةِ، وَإمامَتَن ــا نظِامــاً لِلْمِلَّ ــاً، إذ تقــولh: ))وَطاعَتَن واقعي

فالإمامــة التــي خصّهــا اللــه تعــالى في أهــل بيــت النبــيb هــي امتــداد ربــاني 

ومرجــع فكــري وتشريعــي يــشرف عــلى ســير الجماعــة الإنســانية، فالنبــي هــو 
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ــاً]]]  ــار الإلهــي، والمــام هــو المســتودع للرســالة رباني حامــل الرســالة بالختي

ــة  ــراد والجماع ــي الف ــادراً أن يحم ــاً ق ــاً آمن ــون ال نظام ــن أن تك ــلا يك ف

ــدر  ــه بالمص ــا؛ً  لرتباط ــانية جميع ــاد الإنس ــلال في البع ــة والنح ــن التفرق م

ــظ  ــة، والمحاف ــة كاف ــات البشري ــن الحاج ــي( المؤمّ ــاني والغيب الحيوي)الإنس

ــذا  ــة، وه ــش والكرام ــة العي ــان حري ــح النس ــي تم ــانية الت ــر الإنس ــلى الأط ع

ــة منضبطــة  ــز الهي ــوع مــن الســتخلاف المعصــوم  بمــا يحمــل مــن ركائ الن

ينــح الإنســانية فــرص النمــو الحقيقــي، التــي تعــزز الــذات بالقيــم والمبــادئ 

ــا مــما يجعلهــا في حركــة تصاعــد مســتمرة نحــو الإصــلاح الإنســاني . العلي

ــة  ــه الحصيل ــوي في ــذي تنط ــي ال ــاء الروح ــوث الرتق ــددتh ثال ــمَّ ح ث

ــاه  ــي تج ــه الدينام ــمال في تحرك ــان الك ــة النس ــة لتجرب ــة والمعرفي الفكري

ــدٌ  ــةُ، وَأبي مُحمَّ ــوا أنيِّ فاطِمَ ــاسُ! اعْلَمُ ــا النّ ــولh: ))أيُّه ــاة، فتق ــون والحي الك

ــاً، وَلا  ــولُ غَلَط ــا أقُ ــولُ م ــدْءاً، وَلا أقُ ــوْداً وَبَ ــولُ عَ ــهِ، أقَُ ــهِ وَآلِ ــهُ عَلَيْ ــلىَّ الل صَ

ــا  ــهِ م ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزي ــنْ أنفُْسِ ــولٌ مِ ــمْ رَسُ ــدْ جاءكَُ ــطَطاً: }لَقَ ــلُ شَ ــا أفْعَ ــلُ م أفْعَ

ــدُوهُ  ــوهُ تجَِ ــزُوه وَتعَْرفُِ ــإنْ تعَْ ــيَن رَؤوفٌ رَحِيــم{ فَ ــمْ بِالْمُؤْمِنِ ــمْ حَريــصٌ عَلَيْكُ عَنِتُّ

ــذه  ــت ه ن ــد ضمَّ ــمْ((]2]، فق ــي دُونَ رِجالِكُ ــنِ عَمَّ ــا ابْ ــائِكُمْ، وَأخ أبي دُونَ نِس

ــق الســتعداد الفكــري  الفقــرة  المنظــور الواعــي للمعرفــة الحقيقيــة التــي تحقِّ

والوجــداني عنــد الجماعــات النســانية في تبنــي القــرار الحــرّ، وتقبُّــل 

ــيرورة  ــلى س ــة ع ــاس، والحريص ــة الن ــة لهداي ــة الصالح ــدرات  المثالي المق

المجتمــع نحــو الــسراط القويــم الــذي ل يقبــل التيــه والخطــأ، فقــد شــخَّصت

h النمــوذج الإنســاني المعصــوم المختزل في الذاكــرة الجمعيــة، فـ)محمد( هو 

النبــي المرســل لهدايــة البشريــة، و)فاطمــة( بضعتــه وروحــه التــي بــين جنبيــه، 

وقــد اختصــت بهــذه الكينونــة مــن دون نســاء العالمــين جميعــاً، و)عــلي( ابــن 

عمــه المخصــوص بالأخــوة مــن دون رجــال المــة، فــلا يكــن لأحــد أن ينكــر 

هــذا الخــط المســتقيم المرتبــط في جوهــره  - روحيَّــاً وفكريــاً وجســدياً - بالخط 

]]] ينظر: الإسلام يقود الحياة: 34] - 39].
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ل  ــذُّ ــاب ال ــن التخلــف والجهــل، وأني ــة مــن براث ــذ البشري ــذي انق الإلهــي، ال

ــاربِِ،  ــةَ الشّ ــارِ، مُذْقَ ــنَ النّ ــرةٍَ مِ ــفا حُفْ ــلى شَ ــمْ عَ ــولh :))وَكُنْتُ ــتعباد، فتق الس

بُــونَ الطّــرْقَ، وَتقَْتاتُــونَ  وَنهُْــزةََ الطّامِــعِ، وَقُبْسَــةَ الْعَجْــلانِ، وَمَوْطِــئَ الأقْــدامِ، تشَْرَ

الْــوَرَقَ، أذِلَّــةً خاسِــئِيَن، }تخَافُــونَ أنْ يَتَخَطَّفَكُــمُ النَّــاسُ مِــنْ حَوْلكُِــمْ{ فَأنقَْذَكُــمُ 

ــي((]1]. ــا وَالَّتِ ــدَ اللّتَيّ ــه بَعْ ــه وآل ــدٍ صَــلى اللــه علي ــالى بِمحَُمَّ ــاركََ وَتعَ ــهُ تبَ الل

ولأن الإنســانية تميــل بفطرتهــا الى التأثــر بالنمــوذج القيــادي القويــم فهــي 

في تطلّــع دائــم نحــو الســبل المناســبة لتحقيــق مــا يقودهــا الى بنــاء المجتمــع 

ــدّدت  ــاني، فح ــدأ النس ــذا المب ــةh ه ــيدة فاطم ــت الس ــد أدرك ــالي، وق المث

المعــالم القياديــة التــي تميَّــزت بهــا شــخصية المــام عــلي، والتــي  انفردت 

ــل  ــاني ل يقب ــالي وإنس ــار رس ــوَّم بإط ــادي المق ــتوى الإداري والقي ــلى المس ع

الخطــأ، فتقــولh: ))وَبَعْــدَ أنْ مُنِــيَ بِبُهَــمِ الرِّجــالِ وَذُؤْبــانِ الْعَــربَِ وَمَــردََةِ أهْــلِ 

ــيْطانِ،  ــرْنٌ لِلْشَّ ــمَ قَ ــدُوا نــاراً لِلْحَــربِْ أطْفَأهــا اللــهُ{، أوْ نجََ ــما أوْقَ الْكِتــابِ، }كُلَّ

وَفَغَــرتَْ فَاغِــرةٌَ مِــنَ الْمُشْركِِــيَن قَــذَفَ أخــاهُ في لَهَواتِهــا، فَــلا يَنْكَفِــئُ حَتَّــى يَطَــأَ 

ــداً  ــهِ، مُجْتَهِ ــدُوداً في ذاتِ اللّ ــيْفِهِ، مَكْ ــا بِسَ ــدَ لَهَبَهَ ــهِ، وِيُخْمِ ــا بِأخَْمَصِ صِماخَه

راً ناصِحــاً، مُجِــدّاً  في أمْــرِ اللــهِ، قَرِيبــاً مِــنْ رِسُــولِ اللّــهِ سِــيِّدَ أوْليــاءِ اللّــهِ، مُشْــمِّ

كادِحــاً، وأنَتُْــمْ فِي رَفاهِيَــةٍ مِــنَ الْعَيْــشِ، وَادِعُــونَ فاكِهُــونَ آمِنُــونَ، تتََربََّصُــونَ بِنــا 

ونَ عِنْــدَ القِتــالِ((]2]. وائِــرَ، وتتََوَكَّفُــونَ الأخَْبــارَ، وَتنَْكُصُــونَ عِنْــدَ النِّــزالِ، وَتفَِــرُّ الدَّ

المبحث الثالث: المنطلق الإنساني التشريعي في الخطبة الفدكية

إنَّ التركيــب التكوينــي للإنســان يشــير الى وجــود طاقــات كامنــة ل يكــن 

ــا الى  ــمو به ــذات وتس ــر ال ــة تطه ــة روحي ــاب معرف ــد اكتس ــتثمارها ال بع اس

أقــصى تجلِّياتهــا الكماليــة، فالمعرفــة الإنســانية في أدقّ واقعهــا، ليســت مجــرد 

ــي  ــل ه ــة، ب ل ــة المحصَّ ــة والعقلي ــكار العلمي ــن الف ــت م ــاتيٍّ بح ــمٍّ معلوم ك

المعرفــة الجديــدة المنبثقــة مــن تجربــة التطهــير الفكــري والروحــي، كــما أنهــا 

]]] السرار الفاطمية: ]8].

]]] م . ن : ]8].
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ليســت كــمّاً مــن المفاهيــم الفارغــة، بــل انعكاســاً حقيقيــاً خاضعــاً لمقاييــس 

ــة في ســيرورة التكامــل  ــات الروحي ــه الطاق ــور في ــع الزامــي تتبل ــة  وتشري غيبي

الإنســاني، ســواء كان ذلــك عــلى المســتوى العبــادي أم الســلوكي. 

المحور الاول: المنطلق الإنساني العبادي:

إنَّ الإنســانية ل يكنهــا أن تحقّــق قناعتها اليانية في تبنــي الفكار اللهية 

ــد  ــدس، وق ــارع المق ــا الش ــي فرضه ــة الت ــة التشريعي ــتيعاب الثقاف ــد اس ال بع

اوضحــت الســيدة فاطمــةh هــذا المنطلــق الإنســاني مــن خــلال اســتعراض 

القوانــين التشريعيــة العباديــة، إذ تقــولh: ))فَجَعَــلَ اللــهُ الإيــانَ تطَْهــيراً لَكُــمْ 

كاةَ تزَْكِيَــةً لِلنَّفْــسِ وَنَمــاءً في  ــلاةَ تنَْزِيهــاً لكَُــمْ عَــنِ الكِــبْرِ، والــزَّ كِْ، وَالصَّ مِــنَ الــشرِّ

يــامَ تثَْبيتــاً للِإخْــلاصِ، والحَــجَّ تشَْــييداً لِلدّيــنِ((]1]. زْق، والصِّ الــرِّ

 وههنــا شَرعَــت h في بيــان العلــل التشريعيــة الخاصــة بالمصالــح 

ــك  ــد ذل ــما يؤي ــل – ك ــان الجع ــح أن لس ــن الواض ــدها، وم ــانية ومفاس الإنس

ــة  ــق البشري ــن خل ــة م ــة الغائي ــكي العل ــات يح ــي، وإن ب ــياق - تشريع الس

وهــي كــمال النســانية اللامتناهــي، فاللــه تعــالى شّرع عــلى النــاس أن يؤمنــوا 

ــل،  ــم العق ــاد الى حك ــي ارش ــر والنه ــذا الم ــشرك، وه ــم ال ــرم عليه ــه، وح ب

فالإيــان الكامــل القائــم عــلى العتقــاد بأصــول الديــن  والعمــل بفروعــه هــو 

التطهــير الباطنــي النفــسي والعقــلي مــن كل ريــب يفســد العتقــاد والســلوك، 

ــة،  ــكات الرذيل ــة والمل ــا الخبيث ــي مــن دناســة النواي ــر القلب فضــلاً عــن التطه

ــق  ــه، ويلح ــان نفس ــضر الإنس ــي ت ــيئة الت ــاره الس ــرز آث ــس يف ــب المنجَّ فالقل

ــير]]] . الأذى بالغ

ثــمَّ اســتعرضت h فلســفة الحــكام العباديــة وعللهــا ذات البعــاد 

النســانية، فالصــلاة هــي عطــف وخضــوع وتوجــه نحــو المطلــق ينــزهّ 

]]] السرار الفاطمية: ]8].

]]] ينظر: شرح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء - B : 66] – 67]، ومن فقه الزهراء، السيد 

محمد الشيرازي، دار الصادق، بيروت، ط]، 998]م: ]34 – 344، و347.
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النســانية مــن الكــبر المســتشري في النفــوس الوضيعــة، فهــو أســاس الرذائــل 

ــى النســان ارقــى صــور الخضــوع والتواضــع  والموبقــات، وفي الصــلاة يتلقّ

ــمال  ــة لل ــس وتنمي ــة للنف ــي تزكي ــزكاة فه ــا ال ــبر]]]، وأم ــبر والتج ــة للتك النافي

والمجتمــع، فــإذا صــار العطــاء ملكــة تطهــرت النفــس مــن درن الشــح وحــب 

ــد في الــثروات وينمــي في اقتصــاد  ــع تنمــوي رئيــس يزي الحــرص؛ وهــذا داف

ــد  ــموها عن ــانية في س ــة الإنس ــو شريع ــوم فه ــا الص ــة]]]، وأم ــرد والجماع الف

ــع الى  ــذا يرج ــاس]3]؛ وه ــعور والحس ــا في الش ــد بينه ــو الموح ــل، وه التكام

قــوة تأثــير الصــوم في ترســيخ الإخــلاص مــن خــلال البنــاء النفــسي والرادي 

ــدة  ــز الى الوح ــة ترم ــة تربوي ــو مدرس ــج فه ــا الح ــمي]4] وأم ــلي والجس والعق

ــة  ــة والثقافي ــا الفكري ــا وتصوراته ــاربها ومذاهبه ــلاف مش ــلى اخت ــانية ع الإنس

ــة]5]. والمعرفي

ــوة  ــن خــلال طــرح )الإســلام( كق ــة م ــة فكري ــاد صبغ واعطــت h للجه

))وَالْجِهــادَ عِــزاً   :hعظمــى تعــزُّ النســانية وتصــون كرامتهــا، إذ تقــول

ــر  ــم في الفك ــابي عظي ــع إيج ــا وق ــلامية له ــة الإس ــلامِ((]6]، فالأطروح لِلإْسْ

الإنســاني؛ لرتباطهــا بالمبــادئ الســماوية التــي جُعلــت أصــلاً لســيرورة الواقع 

الإنســاني، والدفــاع عــن المعذبــين في الأرض، وقــد حاولــت المقاييــس المادية 

المضللّــة  بعــد رحيــل النبــي أي – في عــصر حضــور النــص – والى يومنــا 

هــذا، بــكل مــا أتُيــت مــن قــوة فكريــة وثقافيــة وعســكرية وسياســية تحريــف 

الإســلام، وحجــب الإنســانية عــن ضوئــه الــذي مــزقّ المفاهيــم الظلاميــة التــي 

ــة واســتعباد الإنســانية الحــرة . ســعت بــكل ألوانهــا الســوداء لفــرض التبعي

]]] ينظر: من فقه الزهراء: 354 - 358.

]]] ينظر: م . ن: 360 - 363.

]3] ينظر: الجواهر الروحية: ]34.

]4] ينظر: فلسفة الفكر الإسلامي: 47] - 58].

]5] ينظر: م . ن : 5]] - ]3] .

]6]  السرار الفاطمية: ]8] .
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المحور الثاني: المنطلق الإنساني السلوكي والمعاملاتي:

ــا  ــانية؛ لم ــة الإنس ــن الثقاف ــماً م ــزءاً مه ــة ج ــات العملي ــكِّل التشريع تش

تحمــل مــن قيمــة حقوقيــة تســتجيب للمطالــب الإنســانية جميعــاً، فالشريعــة 

تمثُّــل نظامــاً شــمولياً عامــاً لتنظيــم الفــرد والمجتمــع، يختــص بالشــؤون المالية 

ــدل  ــاس الع ــلى أس ــم ع ــام قائ ــو نظ ــة ... وه ــة والأسري ــخصية والأمني والش

ــة  ــة القتصادي ــر الأنظم ــهم في تطوي ــلوك، ويس ــوّم الس ــوق ويق ــظ الحق يحف

ــح.  ــارها الصحي ــا في مس ــية ونموه ــة والسياس والجتماعي

والســيدة فاطمــةh مارســت دورهــا الرســالي/ الفكــري مــن خــلال  طــرح 

مــا حققتــه الأيديولوجيــة الســلامية في حفــظ النظــام الجتماعي، فاســتعرضت 

جملــة مــن القواعــد التشريعيــة العمليــة، التــي تنظـّـم علاقــة النســان بالآخريــن 

ــبْرَ مَعُونَــةً عَــلَى  كالقوانــين المدنيــة والأسريــة، والحــدود...إذ تقــولh: ))وَالصَّ

ــةِ، وَبِــرَّ الْوالِدَيْــنِ وِقايَــةً مِنَ  اسْــتِيجابِ الأجْْــرِ، وَالأمْْــرَ بِالْمَعْــرُوفِ مَصْلَحَــةً لِلْعامَّ

ــاءَ  مــاءِ، وَالْوَف ــاً لِلدِّ ــدَدِ، وَالْقِصــاصَ حِصْن ــماةً لِلْعَ ــةَ الأرَْحــامِ مَنْ ــخَطِ، وَصِلَ السَّ

بِالنَّــذْرِ تعَْريضــاً لِلْمَغْفِــرةَِ، وَتوَْفِيَــةَ الْمَكاييــلِ وَالْمَوَازيــنِ تغَْيــيراً لِلْبَخْــسِ، وَالنَّهْــيَ 

عَــنْ شُربِْ الْخَمْــرِ تنَْزِيهــاً عَــنِ الرِّجْــسِ، وَاجْتِنــابَ الْقَــذْفِ حِجابــاً عَــنِ اللَّعْنَــةِ، 

ــةِ((]1] فهــذا النــص يؤكــد لنا فلســفة التشريــع، وإدراك  ْقَــةِ إيجابــاً لِلْعِفَّ وَتـَـركَْ السرِّ

الشــارع للمقاصــد التشريعيــة التــي تحقــق رعايــة المصلحــة العامــة، فالصــبر 

وبــرّ الوالديــن وصلــة الرحــام، تعــدُّ مــن المقومــات الرئيســة في تنظيــم السرة 

المثاليــة، والعــدل في الموازيــن والقصــاص في الدمــاء دعائــم ترتكــز عــلى قــوة 

الجماعــة وبســط يدهــا في حفــظ المــن والتــوازن الجتماعــي، قــال تعــالى: 

﴿ وَلكَُــمْ فِي الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــا أوُلِي الْألَْبَــابِ لَعَلَّكُــمْ تتََّقُــونَ ﴾ البقــرة: 179.

ــاس  ــذف الن ــرك شرب الخمــر، والنهــي عــن ق ــة وت ــاب السرق ــا اجتن وأم

بالباطــل فهــي مــن الدعائــم اليانيــة المرتكــزة عــلى مبــدأ المــر بالمعــروف 

الــذي يعــزز حركــة المــن والســتقرار في المجتمــع، مــما يــؤدي الى تفــادي 

]]]  السرار الفاطمية: ]8].
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ــة.  ــاة الجتماعي ــر واضطــراب الحي مشــاكل الفــوضى والتناف

الخاتمة

ــا  ــاً ً- بم ــاً ومضمون ــراً وروح ــانيته – فك ــي انس ــاب الفاطم ــرض الخط ف

يحتويــه مــن منطلــق انســاني شــامل يلبــي مطالــب الفــرد والجماعــة النســانية، 

ــتجابة  ــار اس ــماوي أث ــان س ــه بلس ــاغ حروف ــذي ص ــه ال ــداع في منتج ــو اب فه

ــه، وقــد نطقــت  ــي بــين جنبي ــي الت ــه، فالســيدة فاطمــة h هــي روح النب متلقي

ــذات  ــذه ال ــن ه ــع م ــارك ناب ــا المب ــكان خطابه ــي، ف ــب والوح ــان الغي بلس

الملكوتيــة، وبعدمــا انتهــى بنــا المطــاف الى هــذا التأمــل الروحــي والإنســاني، 

ــأتي: ــج عــدة يكــن ايجازهــا بمــا ي ــل البحــث الى نتائ توصَّ

].ل يكــن أن نضــع للمعنــى الإنســاني مفهومــاً مانعــاً جامعــا؛ً لشــموليته 

التــي شــغلت شــتى مياديــن الوجــود، والفــرد نفســه غــير قــادر عــلى تحقيــق 

هــذا المعنــى إلّ مــن خــلال تفاعلــه مــع الجماعــات الإنســانية، وتناغمــه مــع 

الأنظمــة الطبيعيــة واللهيــة والوضعيــة.

]. صــوَّر الخطــاب الفاطمــي المعنــى الإنســاني في أســمى درجاتــه 

ــةٍ  ــاً في لوح ــاً وتشريع ــراً وروح ــر فك ــاً تقاط ــاً معرفي ــكان الهام ــة، ف الكمالي

ــدت الســيدة فاطمــةh مــن خــلال  انســانيةٍ تشَــعُّ بالجــمال والبيــان، فقــد جسَّ

ــة . ــانة الملكوتي ــي النس ــل(  فه ــان الكام ــاب رمز)النس ــذا الخط ه

ــاع جــاءت  ــة احتجــاج واقن ــة لم تكــن مجــرد مدون ــة الفدكي 3. إنَّ الخطب

ــي  ــل ه ــي، ب ــي الجمع ــلى الوع ــسراً ع ــة ق ــلطة المفروض ــة الس ــع شرعي لقم

ــرارات  ــي الق ــة شــاملة أقــرت للإنســانية حقهــا في تبن ــة وتشريعي ــة عقدي مدون

ــري. ــا الفط ــع تكوينه ــجم م ــي تنس ــكار الت والف

4. أقــرَّ الخطــاب الفاطمــي فكــرة عرفــان النعــم، فهــي مــن المنطلقــات 

ــر  ــة الفك ــه حرك ــلال توجي ــن خ ــك م ــاني، وذل ــي الإنس ــخة في الوع الراس

الإنســاني نحــو النفتــاح الغيبــي، والعــتراف بنعــم اللــه المحســن المتفضــل 
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عــلى الوجــود.

5.  اســتعرض الخطــاب الفاطمــي فكــرة البــداع الكــوني، التــي تناغمــت 

ــان  ــة والبعــاد الإنســانية، فهــي علامــة واضحــة لبي ــوان القــدرة الإلهي فيهــا أل

القــدرة وتعظيــم النســان.

6. أكَّــد الخطــاب الفاطمــي فاعليــة التوحيــد المطلــق، والصطفــاء 

ــتواها  ــانية في مس ــة الإنس ــز القيم ــاني، وتعزي ــل الإنس ــم التكام ــوي في دع النب

اللامحــدود.

7. اثبتــت الســيد فاطمــةh مــن خــلال خطابهــا الحكيــم التجربــة القياديــة 

ــا  ــا وتطبيقه ــا وهضمه ــوم لختزاله ــام المعص ــطّ الم ــة بخ ــردة، المتمثِّل المنف

واقعيــاً لقيــادة المجتمــع المثــالي.

8. اســتعرض الخطــاب الفاطمــي القوانــين التشريعيــة العباديــة مــن خــلال 

ــح  ــة بالمصال ــانية الخاص ــاد النس ــا ذات البع ــع وعلله ــفة التشري ــان فلس بي

الإنســانية ومفاســدها.

9. طــرح الخطــاب أهــم مــا حققتــه الأيديولوجيــة الســلامية مــن 

طروحــات تشريعيــة عمليــة لحفــظ النظــام الجتماعــي، في تنظيــم العلاقــات 

ــدود... ــة، والح ــة والأسري ــين المدني ــانية كالقوان الإنس
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الملخّص 

إن موضوع القدوة من أهم المواضيع في حياة البشرية، فالقدوة أهم ركيزة في 

المجتمع، وهي عامل التحول السريع الفعال، فمهما كان أفراده صالحين فهم 

  في أمس الحاجة للاقتداء بالنماذج الحية. ومن شديد حرص النبي محمد

على اغناء رسالته بالشخصيات الفاعلة المؤثرة في مسيرة الأجيال أن قدم نماذج 

الفريد في جنس  الكمال، فصاغ أنموذجه  الإنسانية إلى مراتب  بالذات  تسمو 

النساء، وهي ابنته فاطمة h لتكون قدوة للرجال والنساء. فكانت h النموذج 

الصالحة  القدوة  مفهوم  لتفعيل  للمرأة سلوكا ومنهجا. فسيرتها معين  الأكمل 

 h لحل جميع الإشكالات المثارة حول قضية المرأة ومنها الحجاب. إذ قدمت

أروع الأمثلة فيما يجب أن تكون عليه المرأة من حصانة وعفة، ورسمت معالم 

الذي  النموذج الأكمل   h السماء، فكانت  أرادته  ما  الحجاب الإسلامي وفق 

قدمه الإسلام للمرأة لتقتدي بها في أمور حياتها ووجودها ومن ذلك حجابها 

 .h
ومع شدة حرصها على التحجب، لكنها استجابت لحاجة مجتمعها لوجودها 

الكامل لا  الفاعل وهي تؤدي رسالتها، مبينة أن الحجاب  أفراده، ودورها  بين 

يعيق حركة المرأة ولاينعها من واجبها، وممارسة حقها في الحياة. فلم تتوان 

للنساء والرجال، وكانت في  عن مشاركة مجتمعها همومهم، فنجدها مقصدا 

لها  وكان  ونساء.  رجالا  للمتعلمين  مطلبا  وغدت  المجتمع،  أفراد  مع  تماس 

الدفاع عن  موقفها في  الأولى، فضلا عن  الاسلام  معارك  الجهادي في  دورها 

مقام الإمامة. 

الكلمات المفتاحية
}الإسلام ، المرأة ، السيدة فاطمة الزهراء h، الحجاب، الفكر الاسلامي{ 
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Abstracts

The Islamic veil between the visions of intellectual closure and 
the effectiveness of societal influence

Lady Fatima al-Zahra )peace be upon her( as a model

The topic of role models is one of the most important topics in 
human life. It is the effective rapid transformation factor, no mat-
ter how good its members are, they are in dire need of emulating 
living models. The Prophet Muhammad was very keen to enrich 
his message with influential personalities in the course of gener-
ations, to present models that elevate the human self to the levels 
of perfection. He formulated his unique model for the gender of 
women, which is his daughter Fatima, to be a role model for men 
and women. She was the perfect model for a woman in behavior 
and approach. Her biography is set to activate the concept of good 
role models to solve all the problems raised around the issue of 
women, including the veil. As she presented the most wonderful 
examples of what a woman should be of immunity and chastity, 
She drews the features of the Islamic veil according to what the sky 
wanted. She was the perfect model that Islam presented to women 
to follow in the matters of her life and existence, including her veil. 
Despite her keenness to veil, but she responded to the need of her 
society for her presence among its members, and her active role 
while performing her mission, Indicating that the complete veil 
does not hinder the movement of women and does not prevent 
them from their duty and the exercise of their right to life. She 
did not hesitate to share her community's concerns, so we find it a 
destination for women and men. It was in contact with members 
of society, and became a demand for educated men and women. It 
had its jihadi role in the first battles of Islam, as well as its position 
in defending the shrine of the Imamate.
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ــة،  ــاة البشري ــدا في حي ــة ج ــع المهم ــن المواضي ــدوة م ــوع الق إن موض

ــع  ــل التحــول السري ــزة في المجتمــع، وهــي عام ــدوة الحســنة هــي الركي فالق

الفعــال، فالقــدوة عنــصر مهــم في كل مجتمــع، فمهــما كان أفــراده صالحــين 

ــه  ــر الل ــد أم ــف ل وق ــة، كي ــماذج الحي ــداء بالن ــة للاقت ــس الحاج ــم في أم فه

[[[.[[[ ِــدِه ــهُ فَبِهُدَاهُــمُ اقْتَ ــكَ الَّذِيــنَ هَــدَى اللَّ تعــالى نبيــه  بالقتــداء، أوُلَئِ

وقــد عرفــت القــدوة بأنهــا: )) إحــداث تغيــير في ســلوك الفــرد في الإتجــاه 

المرغــوب فيــه، عــن طريــق القــدوة الصالحــة، وذلــك بــأن يتخــذ شــخصا أو 

ــا يطلــب مــن الســلوك  ــح م ــه، ويصب أكــثر يتحقــق فيهــم الصــلاح، ليتشــبه ب

المثــالي أمــرا واقعيــا ممكــن التطبيــق((. ]3] 

أن حيويــة الفكــر وفاعليتــه ل يكــن أن تتكــرس إل مــن خــلال التجربــة 

ــألة  ــج المس ــالت، إذا أراد أن يعال ــن الح ــير م ــان في كث ــانية، لن الإنس الأنس

بطريقــة فكريــة عقليــة تحليليــة بعيــدا عــن التجربــة والواقــع، فإنــه قــد يغرق في 

متاهــات الجــدل الــذي يكــن أن يصــور الفكــرة بأكــثر مــن صــورة، ويعطيهــا 

ــا،  ــع حيويته ــل م ــرة أو يتفاع ــق الفك ــزل إلى عم ــون، دون أن ين ــن ل ــثر م أك

ــرة  ــك الفك ــدم ل ــه، وتق ــذي أبدعت ــع ال ــك الواق ــة تعطي ــة الحي ــن التجرب ولك

متجســدة في حيــاة الإنســان، ولــذا فإنــك ل تحتــاج وأنــت تؤصــل الفكــرة في 

ــن  ــركا في الأرض م ــا متح ــا حركي ــش واقع ــي تعي ــا وه ــي، إل أن تقدمه الوع

]]]  سورة الأنعام الآية 90. 

]]]  عبد العزيز سالم الرويلي: القدوة الحسنة في القرآن الكريم، مقال منشور في شبكة الألوكه 

الشرعية، ]]0]م.. 

]3]  النحلاوي: أصول التربية الإسلامية وأساليبها ص57]. 
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خــلال الإنســان.]]]

ومــن شــديد حــرص النبــي محمــد  صاحــب أعظــم رســالة في التاريخ 

عــلى اغنــاء رســالته بالشــخصيات الفاعلــة المؤثــرة في مســيرة الأجيــال أن قــدم 

ــه  ــد لمبادئ ــمال، إذ لب ــب الك ــانية إلى مرات ــذات الإنس ــمو بال ــاذج تس ــا نم لن

ــب الســماء  ــا ربي ــا متحــركا وفاعــلا، فصــاغ لن الكريــة أن تتجســد واقعــا حي

أنموذجــه الفريــد في جنــس النســاء، أل وهــي بضعتــه وروحــه التــي بــين جنبيــه 

ابنتــه الســيدة فاطمــة الزهــراء B لتكــون قــدوة للرجــال فضــلا عــن النســاء.

ــبر  ــرأة ع ــماء للم ــه الس ــذي صاغت ــل ال ــوذج الأكم ــت B النم فكان

ــلى  ــخصية أو ع ــا الش ــد حياته ــلى صعي ــواء ع ــا س ــلوكا ومنهج ــال س الأجي

صعيــد حركتهــا وفاعليتهــا في المجتمــع.

وتشــتد الحاجــة إلى القــدوة الفاعلــة كلــما نــأى المجتمــع بعيــدا عــن قيــم 

ــما  ــرؤى، كل ــط ال ــارات، وتتخب ــرف المس ــديدة، فتنح ــا الس ــماء وتعاليمه الس

ابتعــدت عــن مخطــط الســماء لهدايــة البشريــة.

إن موضــوع المــرأة ومكانتهــا وحقوقهــا ومــا لهــا ومــا عليهــا، كانــت ول 

ــة  ــاني أزم ــن نع ــوم ونح ــا الي ــا أحوجن ــخ، وم ــبر التاري ــدل ع ــارا للج ــزال مث ت

الفهــم، وقصــور الوعــي في إدراك واقعيــة مــا رســمه الشــارع المقــدس للمــرأة 

في ســبيل حفــظ كيانهــا، وضــمان حقوقهــا، ل كــما أظهرتــه النصــوص الدخيلة 

والنــماذج الســيئة التــي تتعــارض مــع العقــل ونشــمئز منهــا النفــوس الأبيــة. 

ــماء _  ــوذج الس ــرح أنم ــودة إلى ط ــة للع ــة ملح ــأتي الحاج ــا ت ــن هن وم

ــداء بهديهــا وســمتها، مــن خــلال تصفــح  ــال للاقت فاطمــة الزهــراء B _ مث

ســيرتها العظيمــة، والنطــلاق مــن دقائــق تفاصيلهــا لتقييــم كل فكــرة ونظريــة 

ــه الســماء لهــا.  تتعلــق بواقــع المــرأة الــذي أرادت

وأن ســيرتها الشريفــة معــين ثــر ل ينقــص منــه شيء، مهــما غرفنــا 

ــع  ــل جمي ــة لح ــدوة الصالح ــوم الق ــل مفه ــا تفعي ــن خلاله ــتطيع م ــه، ونس من

]]]  فضل الله: الزهراء القدوة ص7] ـ 8]. 
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ــاب.            ــألة الحج ــك مس ــن ذل ــرأة وم ــة الم ــول قضي ــارة ح ــكالت المث الش

لقــد قدمــت الســيدة فاطمــة B أروع الأمثلــة فيــما يجــب أن تكــون عليه 

ــة, ورســمت معــالم الحجــاب الإســلامي  ــة وعف المــرأة المســلمة مــن حصان

ــوذج  ــت B النم ــم, فكان ــرآن الكري ــه الق ــماء وأوصى ب ــه الس ــا أرادت ــق م وف

الأكمــل الــذي قدمــه الإســلام للمــرأة لتقتــدي بهــا B في كل أمــور حياتهــا 

 .B[[[ ووجودهــا ومــن ذلــك حجابهــا

ــاب  ــا الحج ــون عليه ــي يك ــة الت ــان الكيفي ــي  بي ــولى النب ــد ت وق

الإســلامي مــن خــلال بضعتــه الطاهــرة B؛ التــي قدمهــا مثــالً حيــاً لتطبيــق 

رســالته وتعاليمــه الإلهيــة, فقــد جــاء في الروايــات عــن أم ســلمة: )) إن النبــي 

 شــبّر لفاطمــة شــبراً مــن نطاقهــا((؛ ]]] وعلــق الترمــذي]3] عــلى ذلــك قائلًا : 

)) وفي هــذا الحديــث رخصــة للنســاء في جــر الآزار لأنــه يكــون أســتر لهــن((. 

وعــن أبي  هريــرة: إن النبــي  قــال لفاطمــة أو لأم ســلمة ذيلــك ذراع. ]4] 

ــة حجــاب الســيدة فاطمــة B, فمــن  ــات إلى كيفي ــد أشــارت الرواي وق

ــما روي  ــا, ك ــف عضده ــل إلى نص ــه يص ــف ان ــها وص ــمار]5] رأس ــث خ حدي

ــة, ومــا كان  ــه قــال: فاطمــة ســيدة نســاء أهــل الجن عــن الإمــام الباقــر ان

]]]  النصرالله والعواد: صاحبة التسبيح المقدس ص49]. 

]]]  ابن ابي شيبة: المصنف : 6 / 37 . ابن حنبل :المسند : 6 / 99] . الترمذي : السنن : 3 / 37] 

– 38] . أبو يعلى: المسند : ]] / 7]3 . الطبراني : المعجم الأوسط : 6 / 05] , المعجم الكبير 

: 3] / 369 . أبو نعيم : ذكر إخبار اصبهان : ] / 86] . الهيتمي : مجمع الزوائد 5 / 7]]. 

]3]  الترمذي : السنن : 3 / 37]. 

]4] ابن ابي شيبه : المصنف : 6 / 38 . ابن ماجة : السنن : ] / 85]].

]5]  الخمار : ما تغطي به المرأة رأسها . وقيل في معنى ] فليضربن بخمرهن [ : أي مقانعهن 

يغطى وكل شيء غطيته  أي  بها  يخمر  الرأس  بذلك لأن  المقنعة سميت  جمع خمار وهي 

فقد خمرته . انظر : ابن منظور : لسان : 4 / 55] . الفيروز آبادي : القاموس المحيط : ] / 

. 70[ – 700
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ــده. ]]] ــط عض ــده إلى وس ــأ بي ــذا وأوم ــا إل هك خماره

وجــاء في حجابهــا أثنــاء أدائهــا الصــلاة, عــن الإمــام الباقــر: صلــت 

فاطمــة B في درع]]] وخمارهــا عــلى رأســها, ليــس عليهــا أكــثر مــما وارت 

بــه شــعرها وأذنيهــا.]3]

وأمــا عــن كيفيــة تحجبهــا خــارج البيــت فــكان لهــا جلبــاب]4] وشــملة]5] 

ترتديهــا كــما صرحــت بذلــك الروايــات في أكــثر مــن موضــع, فتذكــر احــدى 

ــا: ))  ــارة أبيه ــروج لزي ــا أرادت الخ ــة B عندم ــيدة فاطم ــات إن الس الرواي

ــعف  ــاً بس ــشر مكان ــي ع ــت في اثن ــد خيط ــة ق ــا خلق ــملة له ــت بش ... التف

ــل...((،]6] وكذلــك عندمــا مُنِعــت فــدكاً، وأرادت الخــروج للمطالبــة  النخ

ــة إنهــا : )) ... لثــت خمارهــا عــلى  بحقوقهــا قاصــدة المســجد تذكــر الرواي

رأســها, واشــتملت بجلبابهــا, وأقبلــت في لمــة مــن حفدتهــا ونســاء قومهــا تطــأ 

 .[7[  ))... ذيولهــا 

وبلــغ مــن شــدة تســترها B إنهــا احتجبــت عــن الرجــل الأعمــى الــذي 

كان مــع أبيـــها  فقــال لهــا : )) لم حجبتــه وهــو ل يــراك؟ فقالــت: يــا 

]]]  الطبرسي : مكارم الأخلاق : ص 93.

]]]  درع المرأة قميصها , وهو ثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين وتخيط فرجيه . انظر 

: الجوهري : الصحاح : 3 / 06]] . ابن منظور: لسان العرب : 8 / ]8.

]3]  الصدوق : من ل يحضره الفقيه : ] / 57] . الحلي : منتهى الطلب : ] / 37] الشهيد الأول 

: الذكرى : ص 40] . الكركي : جامع المقاصد : ] / 97.

]4] الجلباب : هو ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقي منه 

ما ترسله على صدرها . وقيل : الجلباب : الملحفة كلما يستتر به من كساء أو غيرها ومعنى ] 

يدنين عليهن من جلابيبهن [ أي يرخينها عليهن ويغطين به وجوههن وأعطافهن , أي أكتافهن 

. انظر ابن منظور : لسان : ] / ]7] . الطريحي : مجمع البحرين : ] / 384  .

]5]  الشملة : مئزر من صوف أو شعر يؤتزر به وقيل : كساء يتغطى به ويتلفلف فيه . انظر : ابن 

الأثير: النهاية في غريب الحديث : ] / ]50 . ابن منظور : لسان العرب : ]] / 368.

]6]  ابن طاووس : الدروع الواقية : ص 575 . المجلسي : البحار : 8 / 03].

]7]  الجوهري : السقيفة وفدك : ص 00] . ابن طيفور: بلاغات النساء : ص 3].
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رســول اللــه إن لم يكــن يــراني فــاني أراه وهــو يشــم الريــح, فقــال  : اشــهد 

ــاب  ــاً في الحج ــدم دروس ــك أرادت إن تق ــي بذل ــي((]]].  وه ــة من ــك بضع ان

الشرعــي.

كــما نجدهــا تــسّر غايــة الــسرور عندمــا قــضى عليهــا  بالخدمــة داخل 

بيتهــا, فيــما كلــف الإمــام عــلي بالإعــمال التــي خــارج البيــت؛ إذ قالــت 

B: )) ... فــلا يعلــم مــا داخلنــي مــن الــسرور إل اللــه بإكفــائي رســول اللــه 

ــا  ــدة تحفظه ــلى ش ــل ع ــير دلي ــذا خ ــال(( ]]]. وفي ه ــاب الرج ــل رق  تحم

مــن مخالطــة الرجــال. 

أمــا عــن رأيهــا B في مــا هــو خــير للمــرأة، أجابــت أبيهــا  قائلــة: )) 

إن لا تــرى رجــلاً ولا يراهــا رجــل(( ]3]. 

ــادره  ــه في مص ــد مراجعت ــا عن ــلاً, لأنن ــث قلي ــذا الحدي ــع ه ــف م ولنق

ــلي:  ــا ي ــا م لحظن

] – لقــد ذهــب باحــث معــاصر]4] إلى ضعــف الحديــث, وكونــه مرســلًا!! 

والظاهــر انــه لم يســتقص كل مصــادره فلقــد وجدنــا لــه إســناداً عنــد كل مــن 

الكــوفي والــدار قطنــي والخوارزمــي]5]!! أمــا عــن كونــه )ضعيــف( فــلا نعتقــد 

إن هنــاك ضرورة لدراســة ســنده مــا دام الحديــث في متنــه يبــدو مقبــولً عقــلاً, 

إذ ليــس فيــه مــا يثــير الشــك أو الســتغراب حتــى يتطلــب التأكــد مــن صحــة 

]]]  الراوندي : النوادر : ص 9]] . المجلسي : البحار : ]0] / 38.

]]]  الحميري : قرب الإسناد : ص ]5 . المجلسي : البحار : 43 / ]8 . القمي: بيت الأحزان 

: ص ]4.

]3]  الكوفي : مناقب أمير المؤمنين : ] / 0]] . الدارقطني : سؤالت حمزة : ص 80] – ]8] 

. ابن شهراشوب : المناقب 3 / 9]] . الهيتمي : مجمع الزوائد 4 / 55] . المتقي الهندي : 

كنز : 6] / ]60.

]4]  فضل الله : الزهراء القدوة : ص 44].

]5]  مناقب أمير المؤمنين : ] / 0]] . سؤالت حمزة : ص 80] – ]8] .مقتل الحسين  : ] / 

.[03
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ســنده!! 

ــي]]]  ــة B إل القرطب ــيدة فاطم ــبته للس ــلى نس ــادر ع ــت المص ] – اتفق

ــه!!؟  والــذي نســبه إلى النبــي , ولعــل ذلــك كان ســهواً من

3 – عنــد اســتقراء الروايــات التــي ذكــرت هــذا الحديــث اســتوقفتنا تلــك 

الإضافــات الملحوظــة والتــي تثــير تســاؤلً حولهــا؟! إذ تشــير إحــدى الروايات 

ــا رســول اللــه  ذات  ــه قــال: )) قــال لن والمنســوبة لأمــير المؤمنــين ان

يــوم أي شيء خــير للمــرأة؟ فلــم يكــن عندنــا لذلــك جــواب فلــما رجعــت إلى 

فاطمــة قلــت: يــا بنــت محمــد إن رســول اللــه  ســألنا عــن مســألة، فلــم ندر 

ــال أي شيء خــير  ــت: وعــن أي شيء ســألكم؟ فقلــت: ق ــه؟ فقال ــف نجيب كي

للمــرأة؟ قالــت: فــما تــدرون مــا الجــواب؟ قلــت لهــا: ل, فقالــت: ليــس خــير 

  مــن أن ل تــرى رجــلاً ول يراهــا. فلــما كان العــي جلســنا إلى رســول اللــه

فقلــت لــه يــا رســول اللــه انــك ســألتنا عــن مســألة، فلــم نجبــك فيهــا, ليــس 

للمــرأة شيء خــير مــن إن ل تــرى رجــلاً ول يراهــا, قــال: ومــن قــال ذلــك؟ 

قلــت: فاطمــة. قــال: صدقــت, إنهــا بضعــة منــي((.]]] 

وهنا نقول:

ــل  ــة عــن مث ــرى كان الإمــام عــلي عاجــزاً عــن الإجاب ــا ت أ –  هــل ي

هــذا الســؤال حتــى قــال: فلــم نــدر كيــف نجيبــه.؟! وهــو بــاب مدينــة علــم 

ــذه الأول؟!  ــه]4] وتلمي ــم أمت ــي  ]3] وأعل النب

]]]  القرطبي:  الجامع  : 0] / ]]].

]]]  الكوفي : المناقب : ] / 0]] . المتقي الهندي : كنز العمال : 6] / ]60.

]3]  الطبراني : المعجم الكبير ]]/55  أبو يعلى :المسند ]/58 . الحاكم : المستدرك 7/3]] 

.السيوطي : الجامع الصغير ]/5]4 . المغربي : فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة 

 العلم علي

 ص 5 وما بعدها.

الزوائد  الهيثمي : مجمع   . الزرندي : نظم ص8]]   .  [[7/[3 : الشرح  الحديد  ابن أبي    [4[

.[0[/9
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ب – مــما يــدل عــلى إن الروايــة قــد أضيفــت عليهــا تلــك الزيــادات غــير 

ــو  ــلي ه ــام ع ــام الإم ــاءة لمق ــزة للإس ــة عاج ــي محاول ــي ه ــة الت المقبول

ــا: ))...  ــير أحداه ــات إذ تش ــذه الإضاف ــن ه ــة م ــرى خالي ــات أخ ــود رواي وج

عــن ســعيد بــن المســيب, عــن عــلي انــه قــال لفاطمــة B: ))مــا خــير 

   ــي ــك للنب ــر ذل ــن((. فذك ــال ولا يرونه ــن الرج ــت: أن لا يري ــاء؟ قال للنس

ــال: )) إنمــا فاطمــة بضعــة منــي((. ]]]  فق

4 – ومــما تجــدر الإشــارة إليــه إن الســيدة فاطمــة B في هــذا الحديــث 

بينــت الأفضــل والأصلــح للمــرأة أن تتحــرز مــن مخالطــة الرجــال, لمــا لذلــك 

مــن آثــار ســلبية قــد توقــع الطرفــين في مــا ل يحمــد عقبــاه. إذن ليــس في ذلــك 

أمــر بالوجــوب أو الإلــزام.

ــا،  ــرأة كرامته ــظ للم ــا يحف ــه م ــين في ــا B تب ــر له ــث آخ وفي حدي

ــل  ــل إذ تنق ــز وج ــه ع ــل رضوان ــا وني ــن ربه ــرب م ــا الق ــل له ــترها ويكف ويس

إحــدى الروايــات: )) ســأل رســول اللــه   أصحابــه عــن المــرأة مــا هــي؟ 

قالــوا عــورة. قــال: فمتــى تكــون أدنى مــن ربهــا؟ فلــم يــدروا, فلــما ســمعت 

فاطمــة B ذلــك قالــت: أدنى مــا تكــون مــن ربهــا أن تلــزم قعــر بيتهــا, فقــال 

ــي((.]]]  ــة من ــة بضع ــه  : ))إن فاطم ــول الل رس

ويبــدو إن هــذا الحديــث يقــع ضمــن نطــاق الحديــث الســابق، أي ليــس 

فيــه إلزامــا شرعيــا للمــرأة، بــأن تكــون جليســة بيتهــا, خاصــة إذا كانــت تعيــش 

في دائــرة ضروريــات الحيــاة العامــة أو ضروريــات الجهاد الفكــري والجتماعي 

والثقــافي الــذي قــد يفــرض عليهــا أن تنطلــق – وفي حــدود حجابهــا الشرعــي 

ــا  ــا ومؤهلاته ــه حســب إمكانياته ــا في ــؤدي رســالتها ودوره ــا لت – في مجتمعه

لذلــك لســيما وإنهــا B خــير قــدوة للنســاء في ذلــك. كــما تبــين لنــا ذلــك 

بوضــوح مــن خــلال مــا رســمته لنــا ســيرتها الشريفــة مــن صفحــات مشرقــة 

]]]  الخوارزمي : مقتل الحسين : ] / 03].

]]]  الراوندي : النوادر : ص 9]] .: ص 4]] – 5]] المجلسي : البحار : 43 / ]9.
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لدورهــا الرســالي في المجتمــع الإســلامي وعــلى مختلــف الأصعــدة.

والــذي يكــن قولــه وقبولــه في هــذا الحديــث انــه يــأتي مــن بــاب الخلــق 

العــالي، والمقــام الســامي، والغايــة الكــبرى للكــمال الإنســاني, لكنــه ل يثــل 

ــا, وإنمــا وضــع أمــام المــرأة كقمــة تتطلــع لبلوغهــا وتســتوحي  تكليفــا إلزامي

منهــا مــا يحفزهــا نحوهــا ليهــون عندهــا مــا دونــه مــن تعاليــم وأحــكام, فتطمح 

للعمــل به]]].

 B ولكــن في مقابــل هــذه الروايــات الدالــة عــلى شــدة تســترها

ــة  ــة ثاني ــد طائف ــال, نج ــة الرج ــن مخالط ــا م ــا وتحرزه ــا بتحجبه واهتمامه

تشــير إلى إن بعــض الصحابــة كانــوا قــد رأوا وجههــا B, مــما قــد يبــدو فيــه 

تعارضــا مــع الروايــات في الطائفــة الأولى أعــلاه, لــذا ســوف نســتعرض هــذه 

ــول؟!!  ــثر قب ــا أك ــرى أيه ــتها ل ــوم بدراس ــات، ونق الرواي

ــن  ــران, ع ــن مه ــماعيل ب ــن إس ــي: ))... ع ــة الأولى: - روى الكلين الرواي

عبيــد بــن معاويــة, عــن معاويــة بــن شريــح, عــن ســيف بــن عمــيرة, عــن عمــرو 

بــن شــمر, عــن جابــر عــن ابي جعفــر,  عــن جابــر بــن عبــد اللــه الأنصــاري 

قــال: خــرج رســول اللــه    يريــد فاطمــة وأنــا معــه, فلــما انتهينــا إلى البــاب 

 :B ــة ــت فاطم ــم, فقال ــلام عليك ــال: الس ــم ق ــه ث ــه فدفع ــده علي ــع ي وض

عليــك الســلام يــا رســول اللــه! قــال: أدخــل؟ قالــت: ادخــل يــا رســول اللــه, 

قــال: أدخــل أنــا ومــن معــي؟ فقالــت: يــا رســول اللــه ليــس لي قنــاع, فقــال: 

خــذي فضــل ملحفتــك, فقنعــي بــه رأســك ففعلــت, ثــم قــال: الســلام عليكــم, 

فقالــت: وعليــك الســلام يــا رســول اللــه. قــال: أدخــل؟ قالــت: نعــم ادخــل 

يــا رســول اللــه. قــال: أنــا ومــن معــي؟ قالــت: أنــت ومــن معــك. قــال جابــر: 

فدخــل رســول اللــه ودخلــت أنــا. وإذا وجــه فاطمــة أصفــر كأنــه بطــن جــرادة, 

ــه  ــا رســول الل ــه  : مــالي أرى وجهــك أصفــر؟ قالــت: ي فقــال رســول الل

ــت  ــة بن ــبع فاطم ــة أش ــع الضيع ــة وراف ــبع الجوع ــم مش ــال: الله ــوع, فق الج

]]]  فضل الله : الزهراء القدوة ص 6]].
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ــر: فواللــه فنظــرت إلى الــدم ينحــدر مــن قصاصهــا حتــى  محمــد. فقــال جاب

ــوم.]]]  عــادت وجههــا أحمــر, فــما جاعــت بعــد ذلــك الي

ــيد  ــاد  والس ــق الدام ــع المحق ــق م ــة نتف ــذه الرواي ــلى ه ــق ع وفي التعلي

ــا: ــاء فيه ــا ج ــول م ــات ح ــن ملاحظ ــجلاه م ــا س ــوئي في م الخ

ــة  ــزول آي ــل ن ــه قب ــة غــير معلــوم, فلعل ــخ وقــوع هــذه الحادث ] – إن تاري

ــلا  ــن الأذن ب ــة B م ــاشي فاطم ــا تح ــر, وأم ــن النظ ــة ع ــاب المانع الحج

ــاس  ــن الن ــدي م ــا الوح ــي ل يتركه ــودة الت ــن الآداب المحم ــه م ــاع, فلعل قن

مثــل فاطمــة B أو لغــير ذلــك]]] وان مقــام الصديقــة الزهــراء B ينــع مــن 

ــة  ــرأة شريف ــان كل ام ــاً ف ــا قطع ــث يراه ــي بحي ــل الأجنب ــام الرج ــا أم ظهوره

ــأتي ذلــك فكيــف بســيدة النســاء . ت

] – إن ظاهرهــا النظــر إلى القصــاص الــذي هــو المنبــت للشــعر حيــث 

ــر إلى  ــع إن النظ ــا ...((! م ــن قصاصه ــدر م ــدم ينح ــرت إلى ال ــال : )) فنظ ق

المنبــت مــلازم عــادة للنظــر إلى النابــت مــع حرمتــه بالتفــاق, ال إن يتجشــم 

ــه.]3]  ــا دون ــر إلى م ــو النظ ــراد ه ــر وان الم ــن النظ ــدأ ع ــروج المب بخ

3 – إن المــن غــير خــال عــن الحــزازة, ومــا ل يطمــن النفــس: مــن أنهــا 

B مــا جاعــت بعــد ذلــك اليــوم مــع اشــتمال التواريــخ المســتفيضة المعتــبرة 

عــلى تكــرار جوعهــا B إيثــارا]4]. 

4 – إنهــا ضعيفــة ســنداً فــان عمــرو بــن شــمر قــد ضعفــه النجــاشي]5] في 

مورديــن, عنــد التعــرض لترجمتــه, وعنــد ترجمــة جابــر بــن عبــد اللــه]6], وذكــر 

]]]  الكليني : الكافي : 5 / 8]5 – 9]5.

]]]  الداماد : كتاب الصلاة : ص 34 – 35.

]3]  الداماد : كتاب الصلاة  : ص 35.

]4]  الداماد : ص 34.

]5]  الرجال ص87].

]6]  الرجال ص8]].
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انــه قــد أضيــف في روايــات جابــر مــن قبــل عــدة ممــن يــروون عنــه, وخــص 

بالذكــر عمــرو بــن شــمر]]], فــلا مجــال للاعتــماد عليهــا]]].

ــن  ــلي ب ــا ع ــد, أخبرن ــن ابي أحم ــليمان ب ــن س ــة:- )) ... ع ــة الثاني الرواي

ســعيد, أخبرنــا عبــد اللــه بــن عمــر بــن أبــان, أخبرنــا مســهر بــن عبــد الملــك, 

ــين.  ــن الحص ــران ب ــن عم ــة, ع ــن عكرم ــصري, ع ــاذ الب ــو مع ــة أب ــا عتب أخبرن

  إذ أقبلــت فاطمــة، فقامــت بحــذاء النبي  قــال: إني لجالــس عنــد النبــي

ــة.  ــا فاطم ــال: أدني ي ــم ق ــوة, ث ــت دن ــة، فدن ــا فاطم ــال: )) أدني ي ــة, فق مقابل

فدنــت حتــى قامــت بــين يديــه. قــال عمــران: فرأيــت صفــرة قــد ظهــرت عــلى 

ــع  ــم وض ــه ث ــين أصابع ــه  ب ــول الل ــط رس ــدم, فبس ــب ال ــا وذه وجهه

كفــه عــلى ترائبهــا, ثــم قــال: اللهــم مشــبع الجوعــة وقــاضي الحاجــة, ورافــع 

الوضعــة, ل تجــع فاطمــة بنــت محمــد. فرأيــت صفــرة الجــوع قــد ذهبــت عــن 

وجههــا وظهــر الــدم, ثــم ســألتها بعــد ذلــك فقالــت: مــا جعــت بعــد ذلــك يــا 

عمــران]3]. 

ويلاحظ على الرواية:-

أ – إن هــذه الروايــة تشــابه ســابقتها ســوى بضعــة اختلافــات؛ لــذا تنطبــق 

عليهــا بعــض الملاحظــات التــي أثــيرت حــول الروايــة الســابقة مــن:

ــال  ــام الرج ــا أم ــن ظهوره ــع م ــة B ين ــيدة فاطم ــام الس ] – إن مق

ــه. ــفة الوج كاش

] – لعل الرواية سبقت نزول آية الحجاب.

ــك,  ــد ذل ــة B بع ــيدة فاطم ــوع الس ــدم ج ــة لع ــارة الرواي 3 – إن إش

ــلى  ــة ع ــات الدال ــه الرواي ــتفاضت ب ــا اس ــف م ــر يخال ــابقاً أم ــا س ــما قلن ك

ــن  ــدّ م ــك وع ــاع ذل ــاس وإل لش ــائر الن ــا كس ــر عمره ــت إلى آخ ــا جاع كونه

]]]  الرجال ص87].

]]]  الخوئي : كتاب النكاح : ] / 59.

]3]  الطبراني: المعجم الأوسط 0/4]] – ]]] . الهيتمي : مجمع الزوائد : 9 / 03] – 04].
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خصوصياتهــا!!

ــن  ــة ب ــاً بـــ » عتب ــة (]]]. وأيض ــنداً بـــ ) عكرم ــة س ــة ضعيف ب – إن الرواي

حميــد » الــذي اختلــف في أمــره. فقــد وثقــه ابــن حيــان وأبــو حاتــم, وضعفــه 

ــي]]].  ــل والذهب ــن حنب ــد ب احم

ــذا  ــرو ه ــلا: » لم ي ــة قائ ــذه الرواي ــره له ــد ذك ــبراني بع ــق الط ج – عل

الحديــث عــن عكرمــة إل عتبــة أبــو معــاذ, تفــرد بــه مســهر بــن عبــد الملــك, 

ــناد]3]. ــذا الإس ــين إل به ــن حص ــران ب ــن عم ــروي ع ول ي

الله عكرمة مولى ابن عباس، اختلف في حالة العلماء، ففي الوقت الذي نجد  ]]]  أبو عبد 

هناك من يدحه ويوثقه كابن معين وجابر بن زيد الذي قال فيه: » هذا اعلم الناس«، وأيوب 

الذي قال: » لو لم يكن ثقة لم اكتب عنه«، وابن حبان الذي عده من » أهل الحفظ والإتقان 

الملازمين للورع …«، والعجلي الذي قال: » تابعي ثقة بريء مما يرميه الناس به من الحرورية 

»، نجد آخرين يتهمونه بالكذب وانه كان من الخوارج وعابوا عليه اخذ جوائز الحكام ومنهم 

ً من البحور وليس يحتج بحديثه ويتكلم  ابن سعد الذي قال  » كثير العلم والحديث بحرا 

واتهمه  كذابا«.  »كان  سعيد:  بن  ويحيى  ثقة«.  »غير  ذئب:  أبي  ابن  فيه  وقال   .« فيه  الناس 

برد ل تكذب علّي كما كذب عكرمة«. وروى  يا  بالكذب وقال لموله:  سعيد بن المسيب 

عبد الله بن الحارث قال: » دخلت على علي بن عبد الله بن عباس فإذا عكرمة في وثاق عند 

باب فقلت له: أل تتقي الله، قال: فان هذا الخبيث كذب على أبي«. وقال طاووس: » لو أن 

مولى ابن عباس هذا .. اتقى الله وكف من حديثه لشدت إليه المطالب«. أما من قال فيه بأنه 

خارجيا: فقال عنه مصعب الزبيري: » يرى رأي الخوارج وادعى على ابن عباس انه كان يرى 

رأي الخوارج«، ونقل الذهبي رأي ابن المديني فيه: » كان يرى رأي نجدة الحر وري«. وقال 

عطاء بن أبي رباح:« إن عكرمة كان اباضيا«. أما ابن حنبل فقال: » كان عكرمة من أعلم الناس 

ولكنه كان يرى رأي الصفرية ولم يدع موضعا إل خرج إليه: خراسان والشام واليمن ومصر 

وافريقية. كان يأتي الأمراء فيطلب جوائزهم«. هذا وقد تركه مالك بن أنس وتجنبه مسلم فلم 

يرو عنه إل قليلاً  مقرونا بغيره«. تنظر ترجمته: ابن سعد: الطبقات : 93/5]، ابن معين: تاريخ 

ابن معين ص7]]، ابن حنبل : العلل : ] / ]7 ؛ البخاري : التاريخ الكبير : 7 / 49، العجلي: 

معرفة الثقات : ] / 45]، ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 7/7، العقيلي : الضعفاء : 3 / 373 

، ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص34]، الباجي : التعديل : ] / 54]،  الذهبي : تذكرة 

الحفاظ : ] / 95 ؛ ميزان العتدال : 3 / 94.     

]]]  ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 370/6. ابن حبان: الثقات 7/]7]. المزي: تهذيب الكمال 

9]/305 – 306. الذهبي: ميزان العتدال 8/3].

]3]  المعجم الأوسط 4/]]].
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د – يبــدو إن هــذه الروايــة والتــي قبلهــا قــد أضيــف عليهــا مــن قبــل الــرواة 

خاصــة غــير الثقــات, ويــدل عــلى ذلــك أن هنــاك روايــة أخــرى تحمــل نفــس 

المضمــون، ولكنهــا تبــدو أكــثر قبــول إذ جــاء فيهــا: » جــاءت فاطمــة B إلى 

ــا  ــة، وي ــبع الجوع ــا مش ــولي: » ي ــا: ق ــال له ــوع فق ــكت الج ــي   فش النب

رافــع الوضعــة، ل تجــع فاطمــة بنــت محمــد « وأمرهــا أن تدعــوا بــه]]]. 

الروايــة الثالثــة:- )) حدثنــا محمــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق الطالقــاني، 

قــال: حدثنــا أبــو ســعيد الحســن بــن عــلي العــدوي، قــال: حدثنــا عمــر بــن 

المختــار، قــال: حدثنــا يحيــى الحــماني، قــال: حدثنــا قيــس بــن الربيــع, عــن 

الأعمــش, عــن عبايــة بــن ربعــي الأســدي, عــن ابي أيــوب الأنصــاري. قــال: 

إن رســول اللــه  مــرض مرضــة، فأتتــه فاطمــة تعــوده وهــو ناقــه مــن مرضــه, 

فلــما رأت مــا برســول اللــه مــن الجهــد والضعــف خنقتهــا العــبرة حتــى جــرت 

ــره  ــل ذك ــه ج ــة! إن الل ــا فاطم ــا: ي ــي  له ــال النب ــا فق ــلى خده ــا ع دمعته

اطلــع عــلى الأرض اطلاعــة، فاختــار منهــا أبــاك، واطلــع ثانيــة، فاختــار منهــا 

بعلــك, فأوحــى الي فأنكحتــه, أمــا علمــت يــا فاطمــة! إن لكرامــة اللــه إيــاك، 

ــسّرت  ــال: ف ــما, ق ــم عل ــما، وأكثره ــم حل ــلماً، وأعظمه ــم س ــك أقدمه زوج

  بذلــك فاطمــة واســتبشرت بمــا قــال لهــا رســول اللــه، فــأراد رســول اللــه

ــال  ــد, فق ــه ولمحم ــه ل ــمه الل ــذي قس ــن ال ــه م ــير كل ــد الخ ــا مزي ــد ه أن يزي

 : يــا فاطمــة لعــلي عليهــما الســلام ثمــان خصــال: إيانــه باللــه وبرســوله, 

وعلمــه وحكمتــه وزوجتــه وســبطاه حســن وحســين, وأمــره بالمعــروف ونهيــه 

ــا ســبع  ــت أعطين ــا أهــل بي ــا فاطمــة إن ــه, ي ــاب الل عــن المنكــر وقضــاؤه بكت

ــال ...((]]].  خص

والذي يكن ملاحظته على هذه الرواية: - 

أـ عنــد تتبــع مضمونهــا في المصــادر المختلفــة التــي نقلتهــا إلينــا لحظنــا 

]]]  الطبرسي: مكارم الأخلاق: ص 336.

]]]  الصدوق : الخصال : ]]4 . ابن البطريق : العمدة : ص 67].
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مــا يــلي:

] ـ إن هنــاك اختلافــا واضحــا فيمــن روى هــذه الروايــة هــل هــو أبــو أيوب 

الأنصــاري أو أبــو ســعيد الخــدري؟ أو ســلمان الفــارسي؟ أو عــلي الهــلالي؟ 

ــن  ــدة؟!!   وم ــة واح ــدة والحادث ــة واح ــا دامــت الرواي ــدد م ــذا التع ــماذا ه فل

الطبيعــي أن هــذا الختــلاف كفيــل بإبــراز الإضافــات والزيــادات عــلى الروايــة 

فنجدهــا تختلــف مــن مصــدر لآخــر؟!!

ــة!! ففــي  ــد تاريــخ ومناســبة هــذه الحادث ــاك اختلافــا في تحدي ] ـ إن هن

ــة أعــلاه تشــير لوقوعهــا في يــوم غــير محــدد مــن  الوقــت الــذي نجــد الرواي

ــكي  ــوده؟!! وتب ــأتي B لتع ــرض فت ــرض للم ــي   إذ يتع ــاة النب ــام حي أي

لمــا تــراه فيــه مــن الجهــد والضعــف فيســليها  بتلــك الأحاديــث التــي ل 

مجــال للشــك فيهــا, لكــن الســؤال هنــا؟ مــا علاقــة هــذه الأحاديــث ببكائهــا 

ــا أمــير المؤمنــين؟!!  ــل زوجه ــا تتحــدث بفضائ B؟!! فنحــن نلاحظه

إذن لعــل هــذا الحديــث لــه مناســبة أخــرى !!! 

  ــي ــرض النب ــة في م ــذه الحادث ــوع ه ــرى لوق ــات أخ ــارت رواي وأش

الــذي تــوفي فيــه إذ  تقــول: » عــن عــلي الهــلالي، قــال: دخلــت عــلى رســول 

اللــه صــلى اللــه عليــه ]وآلــه [وســلم في مكانــه الــذي قبــض فيــه فــإذا فاطمــة 

عنــد رأســه قــال: فبكــت حتــى ارتفــع صوتهــا فرفــع رســول اللــه صــلى اللــه 

عليــه ]وآلــه [وســلم طرفــه إليهــا، فقــال: حبيبتــي فاطمــة! مــا الــذي يبكيــك؟ 

قالــت: أخــشى الضيعــة بعــدك!! قــال: يــا حبيبتــي: أمــا علمــت إن اللــه اطلــع 

ــلى  ــع ع ــم اطل ــالته، ث ــه برس ــاك، فبعث ــا أب ــار منه ــة، فاخت ــلى الأرض اطلاع ع

الأرض اطلاعــة، فاختــار منهــا بعلــك، وأوحــى الي أن أنكحــك إيــاه]]] ... »]]] 

ــا والســيدة فاطمــة B تبــكي  ــا نجــد المناســبة تختلــف كــما اشرن وهن

]]]  الطبراني : المعجم الأوسط : 6 / 7]3 – 8]3 ؛ المعجم الكبير : 3 / 57 – 58 , 4] / ]7] . 

الهيتمي : مجمع الزوائد : 8 / 53] , 9 / 65].

]]]  توجد تكملة للحديث ببقية الفضائل ذكرها المحب الطبري : ذخائر : ص 45] – 6.
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ــا بهــذا  ــي  له ــأتي تســلية النب ــا ؟! فت ــل أبيه ــة بعــد رحي خــوف الضيع

   ليعوضهــا عــن غيابــه يشــير إلى أمــير المؤمنــين  الحديــث الــذي

ــدو هــذا  ــا!! ويب ــا كــما كان هــو  يفعــل معه ــة به ــا والعناي ــولى أموره ويت

الأمــر أكــثر قبــولً مــما جــاء في الروايــة الســابقة. وهنــا ل يفوتنــا الإشــارة إلى 

أن الروايــة هنــا لم تــشر إلى رؤيــة الصحــابي لوجههــا B أو رؤيتــه لدموعهــا 

كــما جــاء في ســابقتها!!! 

ــة في  ــوع الحادث ــير إلى وق ــي تش ــات الت ــن الرواي ــة م ــة ثالث ــأتي طائف وت

ــام زواجهــا B مــن أمــير المؤمنــين إذ  مناســبة أخــرى تعــود بهــا إلى أي

جــاء فيهــا: » ... أبــو ســعيد الخــدري قــال: ســمعت رســول اللــه   يقــول 

ــي  ــه! عيرتن ــول الل ــا رس ــول: ي ــكي وتق ــوم تب ــه ذات الي ــد جاءت ــة وق لفاطم

نســاء قريــش بفقــر عــلي. فقــال لهــا النبــي  : أمــا ترضــين يــا فاطمــة! إني 

ــل الأرض  ــع إلى أه ــه اطل ــما, إن الل ــم عل ــلما، وأكثره ــم س ــك أقدمه زوجت

اطلاعــة، فاختــار منهــا أبــاك فجعلــه نبيــا, واطلــع إليهــم ثانيــة، فاختــار منهــم 

بعلــك، فجعلــه وصيــا، وأوحــى الي أن أنكحــك إيــاه. أمــا علمــت يــا فاطمــة! 

انــك بكرامــة اللــه إيــاك زوجتــك أعظمهــم حلــما، وأكثرهــم علــما، وأقدمهــم 

ــتبشرت ... »]]]  ــة B واس ــت فاطم ــلما. فضحك س

ورغــم إننــا ناقشــنا هــذه الروايــة في فصــل زواجهــا B إل انــه لبــد مــن 

الإشــارة لأهــم مــا أثــير حولهــا: وهــو عــدم قبــول فكــرة: إنهــا B قــد تأثــرت 

بحديــث أولئــك النســوة ومــن هــن؟ فــكل قريــش تعلــم بمقــام ومكانــة الإمــام 

عــلي لأنهــا B أســمى مــن أن تفكــر بالماديــات أو تهتــم لهــا ومــن ثــم 

فهــي أدرى بمقــام زوجهــا الإمــام عــلي ومكانتــه العظيمــة. ولكــن الــذي 

ــرد  ــه ال ــولى بنفس ــي  أن يت ــن النب ــا أرادت م ــا B ربم ــه إنه ــن قبول يك

عــلى ذاك الــكلام، وبيــان فضائــل زوجهــا، ومقاماتــه الســامية، لتكــون الحجــة 

أبلــغ مــن فــم النبــي  الــذي ل ينطــق عــن الهــوى.

]]]  المفيد : الإرشاد : ] / 7] . الحاكم : المستدرك 3 / 9]] . ابن ابي الحديد : الشرح 9 / 74].
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إذن - إن صحــت الروايــة – فالمناســبة لإطــلاق الحديــث بفضائــل الإمــام 

ــشر إلى إن  ــة لم ت ــا إن الرواي ــظ أيض ــول. ونلاح ــثر قب ــين أك ــير المؤمن أم

الــراوي قــد رأى وجههــا B ونــزول دموعهــا؛ بــل أشــار لبكائهــا فقــط وعلــو 

نحيبهــا!!

إذن فالــذي جــاءت بــه الروايــة الأولى ل يرفــض كلــه, لكــن نســتبعد القول 

بأنهــا B كانــت   كاشــفة لوجههــا الشريــف، وان الصحابــة كانــوا يرونهــا!! 

ــادة أضيفــت مــن  ــد تكــون زي ــا عــلى خدهــا( ق ــارة  )جــرت دمعته ولعــل عب

قبــل أحــد الــرواة أثنــاء نقلــه الروايــة، وربمــا قصــده التأكيــد عــلى بكائهــا! وإل 

فــان القــول بأنهــا  ) بكــت ( كافي!! وطبيعــي إن البــكاء يفــرز دموعــاً !!؟؟

ب ـ يكــن الإشــارة إلى إن الروايــة ضعيفــة الســند بـــ ) عمــرو بــن المختار 

( الــذي ضعفــه كل مــن ابــن عــدي والذهبــي وابــن العجمــي وابــن حجــر وقال 

عنــه الســيد الخــوئي: » ل يعــرف«]]]. 

الروايــة الرابعــة: عــن ســلمان الفــارسي قــال: خرجــت مــن منــزلي يومــاً 

ــم  ــن ع ــب اب ــن ابي طال ــلي ب ــي ع ــشرة فلقين ــه  بع ــول الل ــاة رس ــد وف بع

الرســول محمــد فقــال لي: » يــا ســلمان! جفوتنــا بعــد رســول اللــه   فقلــت: 

  حبيبــي أبــا الحســن! مثلكــم ل يجفــى، غــير إن حــزني عــلى رســول اللــه

طــال، فهــو الــذي منعنــي مــن زيارتكــم، فقــال: يــا ســلمان! ائــت منــزل 

فاطمــة بنــت رســول اللــه  فأنهــا إليــك مشــتاقة تريــد أن تتحفــك بتحفــة قــد 

أتحفــت بهــا مــن الجنــة. قلــت لعــلي: قــد أتحفــت فاطمــة B بــيء 

مــن الجنــة بعــد وفــاة رســول اللــه   ؟ قــال: نعــم, بالأمــس. قــال ســلمان: 

ــا  ــة، وعليه ــي جالس ــإذا ه ــد، ف ــت محم ــة B بن ــزل فاطم ــت إلى من فهرول

ــاءة إذا خمــرت رأســها انجــلى ســاقها، وإذا غطــت ســاقها انكشــف  قطعــة عب

]]]  ابن عدي : الكامل 5 / 35 – 36 . الحلي : الخلاصة ص 377 . الذهبي : ميزان 3 / 3]] 

. ابن: العجمي الكشف الحثيث ص 99] . ابن حجر : لسان الميزان 4 / 9]3 . الخوئي : 

معجم 4] / ]6.
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رأســها, فلــما نظــرت الي اعتجــرت]]] ثــم قالــت: يــا ســلمان جفوتنــي ... «]]]. 

ومــما يلاحــظ عــلى هــذه الروايــة:- 

ــة إلى أن الصحــابي ســلمان دخــل عــلى الســيدة فاطمــة  ] ـ تشــير الرواي

ــاءة إذا خمــرت رأســها  ــا قطعــة عب ــة: ) عليه B ورآهــا كــما وصفــت الرواي

انجــلى ســاقها, وإذا غطــت ســاقها انكشــف رأســها, فلــما نظــرت الّي اعتجــرت 

... (، فهــل يعنــي هــذا أن ســلمان قــد اطلــع عــلى رأســها أو ســاقها!! مــع العلم 

ــر  ــاف الآخ ــي انكش ــما يعن ــتر أحده ــا دام س ــوره، وم ــرم ظه ــما مح إن كلاه

ــا  ــل إنه ــل يعق ــتئذان؟ وه ــدون اس ــل ب ــل دخ ــة؟!! وه ــي الرواي ــبما تدع حس

ــدا؟ً!! وهــي التــي  B تســمح بدخــول الأجنبــي عليهــا وهــي لم تســتتر جي

تتحــرز حتــى مــن الأعمــى، .ومــن ثــم تدعــي الروايــة إنهــا B لجــأت إلى 

العتجــار بعــد عجزهــا عــن ســتر نفســها بالشــكل الكامــل؟!! لكــن وكــما مــر 

بنــا إن العتجــار هــو ســتر للــرأس فقــط!! إذن هــل تركــت ســاقها مكشــوفة؟!! 

ــه  ــول, وفي ــن الحص ــير ممك ــه غ ــا لأن ــه مطلق ــن قبول ــما ل يك ــذا م إن كل ه

ــل  ــابي الجلي ــام الصح ــراء B، ولمق ــة الزه ــة فاطم ــام الصديق ــاءة لمق إس

ســلمان؟!! لــذا ل يكــن التســليم بقبولــه بــأي حــال مــن الأحــوال!! 

] ـ عنــد تتبــع مصــادر هــذه الروايــة وجدنــا إن هنــاك مصــدر أقــدم مــن 

ــة, فقــد وردت أول مــرة عنــد الكــي، ويلاحــظ  المصــدر الناقــل لهــذه الرواي

أنهــا جــاءت خاليــة مــن هــذه الإضافــات – الــلا مقبولــة – مــما يــدل عــلى إن 

هــذه الروايــة قــد زيــد عليهــا، وأضيــف إليهــا مــما ل يكــن قبولــه ربمــا عمــداً 

بقصــد الإســاءة لمقــام الســيدة فاطمــة الزهــراء B وربمــا ســهوا؟ً!!

ونذكــر هنــا روايــة الكــي ليتضــح التحريــف: » روى جعفــر غــلام عبــد 

]]]  المعجر والعجار : ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها ثم تجلبب فوقه بجلبابها ومنه أخذ 

العتجار : وهو لّي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك .انظر : ابن منظور : لسان 

العرب : 4 / 544 . الزبيدي : تاج العروس 3/ 383.

]]]  ابن حمزة الطوسي : الثاقب  ص 97] – 98] . الراوندي : الخرائج والجرائج ] / 533 – 

.534
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اللــه بــن بكــير عــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن نهيــك عــن النصيبــي عــن ابي 

ــب إلى  ــلمان! إذه ــا س ــين: ي ــير المؤمن ــال أم ــال: ق ــه. ق ــد الل عب

فاطمــة B. فقــل لهــا: أتتحفينــي مــن تحــف الجنــة! فذهــب إليهــا ســلمان، 

فــإذا بــين يديهــا ثــلاث ســلال. فقــال لهــا: يــا بنــت رســول اللــه أفتتحفينــي؟ 

قالــت: هــذه ســلال جــاءني بهــن ثــلاث وصائــف، فســألتهن عــن أســمائهن. 

فقالــت واحــدة: أنــا ســلمى لســلمان, وقالــت الأخــرى: أنــا ذرة لأبي ذر, وقالت 

الأخــرى: أنــا مقــدودة لمقــداد. ثــم قبضــت قبضــة، فناولتنــي فــما مــررت بمــلأ 

إل ملئــوا طيبــاً لريحهــا ... «]]]. 

الروايــة الخامســة: - روى عــماد الديــن الطــبري: )) قــال: حدثنــي أحمــد 

بــن عثــمان بــن ســعيد الأحــول, قــال: هــذا كتــاب جــدي عثــمان بــن ســعيد, 

فقــرأت فيــه: حدثنــي زيــاد بــن رســتم أبــو معــاذ الخــراز, قال: عمــرو بــن خالد, 

عــن زيــد بــن عــلي, عــن آبائــه, عــن عــلي: إن فاطمــة بنــت محمد نبــي الله 

صــلى اللــه عليهــا وعــلى ذريتهــا، مرضــت في عهــد رســول اللــه, فأتاهــا نبــي 

اللــه عائــداً لهــا في نفــر مــن أصحابــه، فاســتأذن. فقالــت: يــا أبــة! ل تقــدر على 

الدخــول، إن عــلي عبــاءة، إذا غطيــت بهــا رأسي انكشــف رجــلاي، وإذا غطيت 

بهــا رجــلاي، انكشــف رأسي, فلــف رســول اللــه ثوبــه، وألقــاه إليهــا، فتســترت 

بــه, ثــم دخــل فقــال: كيــف نجــدك يــا بنيــة؟ قالــت: مــا هــدني يــا رســول اللــه 

ــال: ل تقــولي ذلــك  وجعــه، ومــا بي مــن الجــوع أشــد عــلي مــن الوجــع. ق

يــا بنيــة, فــان اللــه تعــالى لم يــرض الدنيــا لأحــد مــن أنبيائــه، ول مــن أوليائــه. 

أمــا ترضــين أني زوجتــك أقــدم أمتــي ســلماً وأعلمهــم علــماً وأعظمهــم حلــماً, 

إن اللــه اطلــع عــلى خلقــه، واختــار منهــم أبــاك، فبعثــه رحمــة للعالمــين. ثــم 

ــم  ــك ث ــة، فاصطفــى زوجــك عــلى العالمــين، وأوصى الّي فزوجت أشرف الثاني

  ــه ــه ورســوله واســتبشرت, فوضــع رســول الل ... قالــت: رضيــت عــن الل

ــل الضائعــة، أذهــب  ــة، وكاف ــع الوصي ــال: اللهــم راف ــم ق ــين كتفيهــا ث ــه ب يدي

]]]  الطوسي : اختيار معرفة الرجال : ] / 39 .ابن الفتال : روضة الواعظين : ] / ]8].
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عــن فاطمــة بنــت نبيــك, فكانــت فاطمــة تقــول: مــا وجــدت ســعة ســغب بعــد 

دعــوة رســول اللــه «.]]] ومــما يلاحــظ عــلى هــذه الروايــة:- 

] ـ إن هــذه الروايــة تشــابه الروايــة الأولى والثانيــة لــذا تنطبــق عليهــا نفــس 

الإشــكالت المثــارة هنــاك حســبما يوافــق ذات المضمون.

] ـ جــاء في الروايــة أنــه  ذهــب ليعــود ابنتــه في مرضهــا، وهــذا مــما ل 

إشــكال فيــه مطلقــاً!! لكــن مــا الداعــي لصطحــاب نفــر مــن الصحابــة معــه, 

خاصــة وهــو العــالم بوضعهــا، وشــدة تحرزهــا مــن مخالطــة الرجــال كــما مــر 

بنــا مــن أدلــة تثبــت ذلــك؟!!

3 ـ لــو ســلمنا برفقــة أصحابــه لــه  في عيــادة ابنتــه B, وكــما تشــير 

الروايــة، فإنهــا أخبرتــه بتعــذر دخولهــم عليهــا، وذلــك لأنهــا ل تملــك إل عباءة 

  ــي ــا النب ــى له ــس!! فألق ــاقها، وبالعك ــف س ــها انكش ــا رأس ــت به إذا غط

ثوبــه فتســترت بــه!! وهنــا يســتوقفنا موقفهــا الصريــح بحرصهــا عــلى التســتر 

ــح  ــه ( ولم توض ــترت ب ــت ) فتس ــة قال ــا إذ أن الرواي ــتر وجهه ــى س ــا حت وربم

كيفيــة هــذا الســتر, والمرجــح أن يكــون شــاملا كليــا ليليــق بمقامهــا الشريــف.

وفي هــذا الموقــف رد عــلى مــا جــاءت بــه الروايــة الســابقة مــن دخــول 

ــا  ــأذن هن ــة، ولم ت ــه الرواي ــذي وصفت ــال ال ــلى الح ــي ع ــا، وه ــلمان عليه س

ــاك؟؟ ــلمان هن ــول س ــمحت بدخ ــف س ــا!! فكي ــد عليه ــول أح بدخ

ــا  ــوع !! ولكنه ــكت الج ــا B ش ــير إلى أنه ــة تش ــظ إن الرواي 4 ـ نلاح

لم تشــك مــن زوجهــا الأمــير حتــى يذكرهــا النبــي  بفضائــل زوجهــا, 

ــل كان جوعهــا  ــان الإمــام لم يكــن ســببا في جوعهــا B, ب ــم ف ومــن ث

برغبتهــا ) إيثــاراً ( منهــا!! فهــي راضيــة تمــام الرضــا بذلــك, ويبــدو إن الحديــث 

بفضائــل زوجهــا – الــوارد في الروايــة – عــلى صحتــه ليــس هنــا مناســبة لقولــه, 

إل أن يكــون  قصــد التأكيــد عــلى فضائــل الأمــير ليســمعها الآخــرون 

.  ممــن رافقــوه, وهــذا هــو ديدنــه

]]]  الطبري : بشارة المصطفى : ص 378 – 379.
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إذن يكــن القــول إن مســألة رؤيــة الصحابــة لوجههــا B أمــر مســتبعد 

ــذي يتناســب مــع  ــا الشــديد عــلى التســتر ال ــاً حرصه ــا جلي ــين لن ــا تب بعــد م

  مقامهــا الســامي، ومــع كونهــا ســيدة النســاء، وقدوتهــن الأولى، وبضعتــه

الــذي حــرص عــلى تقديهــا مثــال حيــا لتطبيــق تعاليــم رســالته الســماوية, إذن 

فهــي أولى بالكــمال في كل جزئيــات حياتهــا ووجودهــا.

ونســتكمل أدلــة حجابهــا بصورتــه الكاملــة وشــدة تســترها بمــا ســنقدمه 

الآن مــما أفاضــت بــه المصــادر التاريخيــة.

ــة؟  ــة فاطم ــن صف ــي ع ــألت أم ــال: )) س ــك، ق ــن مال ــس ب ــن أن ] ـ ع

فقالــت: كانــت كأنهــا القمــر ليلــة البــدر أو الشــمس كفــرت غمامــا أو خرجــت 

مــن ســحاب، وكانــت بيضــاء بضّــة((. فهنــا نجــد أحــد الصحابــة والــذي كان 

خادمــاً للنبــي  يســأل عــن وصــف فاطمــة B، فلــو كان رأى وجههــا لم 

يبــق داع ليســئل أمــه عنهــا!!

] ـ اشرنــا ســابقا لكيفيــة حجابهــا خــارج المنــزل، كخروجهــا بعــد وفــاة 

ــي  ــة التــي ذكرناهــا الت ــة بحقوقهــا, فقصــدت المســجد بالهيئ أبيهــا  مطالب

تبــين تحفظهــا الشــديد في حجــب نفســها عــن الآخريــن, وهنــا نضيــف دليــلا 

ــرت  ــجد أم ــت المس ــد أن وصل ــات بع ــارت الرواي ــبما أش ــا حس ــر, إذ أنه آخ

ــر،  ــلى ابي بك ــت ع ــى دخل ــوم: » ... حت ــين الق ــا وب ــلاءة]]] بينه ــضرب م ب

ــا مــلاءة,  ــن والأنصــار وغيرهــم, فنيطــت دونه وهــو في حشــد مــن المهاجري

ــم ... «.]]]  ــت, ث فجلس

3 ـ ومــن عجائــب أمرهــا في هــذا المجــال, إنهــا لم تكتــف بهــذا التحفــظ 

في حجابهــا، والحــرص عــلى عفافهــا في حياتهــا فقــط, بــل تعــدى ذلــك إلى 

مــا بعــد موتهــا، فراهــا تــوصي بعمــل ) نعــش لهــا (، وفعــلا صنــع لهــا النعــش 

ــارة في  ــد إش ــن توج ــلام. ولك ــش في الإس ــه أول نع ــات إلى ان ــير الرواي وتش

]]]  الملاءة : الربطة , وهي الملحفة . ابن منظور: لسان العرب : ] / 60].

]]]  ابن طيفور : بلاغات النساء :ص4].
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ــة أول  ــي صاحب ــش ه ــت جح ــب بن ــين زين ــرى إلى أن أم المؤمن ــات أخ رواي

ــن  ــكلا الأمري ــة ل ــات الناقل ــادر الرواي ــا مص ــو راجعن ــلام. ول ــش في الإس نع

نلحــظ: 

ــدث )  ــن أح ــي أول م ــا B ه ــارت إلى أنه ــي أش ــادر الت ] ـ إن المص

ــعد  ــن س ــك: اب ــر ذل ــن ذك ــثر فمم ــدم والأك ــي الأق ــلام. ه ــش( في الإس النع

والطــبري والكلينــي وابــن بابويــه والصــدوق والحاكــم والطــوسي والخوارزمــي 

ــهيد الأول]]].  ــلي والش ــة الح ــلي والعلام ــير  والأرب ــن الأث واب

ــب  ــيدة زين ــارت للس ــي أش ــات والت ــن الرواي ــة م ــة الثاني ــا الطائف ] ـ أم

بنــت جحــش, فقــد اقتــصر ذكرهــا عــلى مصــادر متأخــرة وقليلــة كالطــبرسي]]] 

ــير]4]. ــن كث ــير]3] واب ــن الأث ــة لب ورواي

3 ـ الروايــات في الطائفــة الأولى جــاءت مســندة في مصادرهــا. أمــا الثانيــة 

فهــي مرســلة, حتــى شــكك فيهــا ابــن الأثــير. 

4 ـ مــما يؤيــد أن الــرأي الأول القائــل بأنهــا B ســبقت غيرهــا في ذلــك 

هــو: إن وفاتهــا B كانــت في ســنة ) ]] هـــ (]5] أي ســبقت وفــاة أم المؤمنــين 

زينــب التــي كانــت وفاتهــا ســنة ) 0] هـــ (]6]. إذن ففاطمــة B أول مــن عمــل 

لهــا نعــش في الإســلام. 

ــولً  ــات في الطائفــة الأولى هــي الأكــثر قب ــا إن الرواي إذن بعــد أن لحظن

]]]  ينظر الطبقات: 8 / 8], المنتخب من ذيل المذيل: ص363 .الكافي: 3 / ]5] , فقه الرضا: 

ص89], من ل يحضره الفقيه: ]/94], المستدرك: 3/ ]6], تهذيب الأحكام: ]/469, مقتل 

الحسين:]/7]]، أسد الغابة 5/ 369 ، كشف الغمة :]/6]] ، منتهى الطلب :]/443 ، الذكرى 

: ص 53 . على التوالي.

]]]  أعلام الورى : ] / 78].

]3]  أسد الغابة : 5 /96].

]4]  البداية والنهاية : 4 / 69] , السيرة النبوية : 3 / 84].

]5]  ابن الأثير : أسد الغابة 5/ 369.

]6]  ابن الأثير : أسد الغابة 5/ 96].
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ــس  ــواردة في نف ــات ال ــك الختلاف ــير لتل ــا أن نش ــع, ل يفوتن ــن الواق ــا م وقرب

ــا في:  ــا يلحــظ اختلاف ــات, فالمســتقرئ له ــة مــن الرواي هــذه الطائف

] ـ مــن الــذي اقــترح صنــع النعــش؟ فروايــة تشــير إلى أنهــا B إذ قالــت 

ــت  ــاني رأي ــا، ف ــذ لي نعش ــين: » ... وان تتخ ــير المؤمن ــوصي أم ــي ت وه

الملائكــة يصفونــه لي ... »]]]. 

ــل  ــألتها B قب ــد أن س ــس بع ــت عمي ــماء بن ــير إلى أن أس ــة تش ورواي

وفاتهــا: » ... فقالــت فاطمــة B لأســماء بنــت عميــس: كيــف احمــل وقــد 

صرت كالخيــال, وجــف جلــدي عــلى عظمــي؟ قالــت أســماء: يــا بنــت رســول 

ــد  ــه في بل ــيئا رأيت ــك ش ــع ل ــوف أصن ــر فس ــك بأم ــه إلي ــضى الل ــه! إن ق الل

الحبشــة: قالــت: ومــا هــو؟ قالــت: النعــش يجعلونــه مــن فــوق السريــر عــلى 

الميــت يســتره! قالــت لهــا: افعــلي ...«]]] 

 ... « :B وروايــة تشــير إلى أن أم أيــن قالــت للســيدة فاطمــة الزهــراء

يــا بنــت رســول اللــه أل أريــك شــيئاً يصنــع في أرض الحبشــة؟ قالــت فاطمــة 

ــوق  ــت ف ــل، وطرح ــد النخ ــن جراي ــدار ذراع م ــا مق ــت له ــلى، فصنع B: ب

النعــش ثوبــا، فغطاهــا. فقالــت فاطمــة B: ســترتيني ســترك اللــه مــن النــار 

 [3 [ .»

] ـ وكــما نلحــظ مــن الروايــات أعــلاه اختلافــا في مــن الــذي صنعــه؟ أهو 

الإمــام عــلي؟ أم أســماء؟ أم أمُ أيــن؟ ومهــما يكــن مــن أمــر، فــلا إشــكال 

أن يكــون أي منهــم قــد صنعــه أو حتــى اقترحــه, إذ ل حراجــة في ذلــك مطلقــا.

ومــع شــدة تحفــظ الســيدة فاطمــة B وحرصهــا عــلى التحجــب، وعدم 

الختــلاط إل أنهــا B قــد اســتجابت لحاجــة مجتمعهــا آنــذاك لوجودهــا بين 

أفــراد المجتمــع، وممارســة دورهــا الفاعــل وهــي تــؤدي رســالتها عــلى أكمــل 

]]]  كتاب سليم بن قيس ص]39 . النوري : مستدرك الوسائل ]/360.

]]]  القاضي المغربي : دعائم الإسلام ]/33].

]3]  الطوسي : تهذيب الأحكام ]/469.
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وجــه، مبينــة أن الحجــاب الكامــل ل يعيــق حركــة المــرأة وليــس بمانعهــا مــن 

ــاة كإنســان. فلــم  ــة واجبهــا، وبلــوغ طموحهــا، وممارســة حقهــا في الحي تأدي

تتــوان B عــن مشــاركة مجتمعهــا همــوم حياتهــم، فنجدهــا مقصــدا للنســاء 

والرجــال عــلى حــد ســواء، للإجــارة تــارة]]]، ولحــل الإشــكالت الأسريــة تــارة 

أخــرى]]]، فنشــاطها كان فعــال، وكانــت في تمــاس مبــاشر مــع أفــراد المجتمع، 

ــل  ــاء، ب ــم النس ــلى تعلي ــا ع ــصر دوره ــين، ولم يقت ــا للمتعلم ــدت مطلب وغ

الرجــال أيضــا]3].

]]] ومن مصاديق ذلك ما جاء في الروايات من إن زعيم قريش أبو سفيان قصدها يسألها أن 

تبذل نفوذها لدى والدها النبي  في حقن دماء قريش بعد أن نقضت الأخيرة عهدها مع 

المسلمين في الحديبية، فطلب إلى السيدة فاطمة B  أن تجير بين الناس وتشفع له عند 

رسول الله  في تمديد العهد، فكان جوابها B: » ليجيراحد على رسول الله  احد«، 

فطالبها بأن تسمح لأبنيها أو احدهما وكانا صغيرين أن يجيرا فرفضت أيضا. ينظر: ابن هشام: 

السيرة 4/]]، ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 7]/ 64] ،ابن سيد الناس:عيون الأثر ]/ 83] 

ـ84]. وقصدتها أم هانىء أخت أمير المؤمنين B في عام الفتح بعد أن أجارت احماؤها 

 B أو ربما لتجيرهما أيضا، ولكن السيدة فاطمة  عندها، لأجل أن تتوسط لها عند النبي

تشددت في ذلك وأرجعت الأمر إلى أبيها . ينظر: ابن راهويه: المسند 7/5]ـ 8].

]]] نجد لها B  دور في التدخل لحل الإشكالت التي تحصل بين أزواج النبي  ، وكن 

يقصدنها للتوسط لدى أبيها   في معالجة بعض الأمور والخلافات. وفي ذلك دليل على 

عظم نفوذها لدى أبيها وجليل ما تمتعت به من مكانة في أوساط المجتمع المحيط بها. ينظر: 

ابن حنبل: المسند 50/6].  

الأولى  المدرسة  دارها  وأصبحت  بيتها.  في  وجيرانها  المدينة  نساء  يغشاها   B كانت   [3[

لتعليم النساء المؤمنات اللواتي كن يقصدنها في حل ما يشكل عليهن من الأحكام الشرعية 

والمعارف الإلهية ، فتستقبلهن بصدر رحب ل يعرف الملالة ول السأم. ولم يقتصر دورها 

تطرف  وكانت  الأدعية،  من  عدد  منها  تعلموا  حيث  الرجال  وحتى  بل  النساء  تعليم  على 

ًأتاها يسألها: هل ترك  قاصديها بما لديها من العلم والمعرفة إذ يروي أبن مسعود إن رجلا 

النبي  ووصايا  الدين  تعاليم  من  فيها  )حريرة(  فأعطته  ًتطرفينه،  شيئا  عندك    الله  رسول 

 .6/[ الكافي   : الكليني   .  34[ العسكري ص  للإمام  المنسوب  التفسير  ينظر:   . الأمين 
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كانــت الســيدة فاطمــة B تشــارك أبنــاء مجتمعهــا في أمورهم وتواســيهم 

في نوائبهــم مــن ذوي قرباهــا]]] أو مــن عامــة المســلمين]]].

ــادي  ــداه إلى الجه ــل تع ــي ب ــب الجتماع ــد الجان ــا عن ــف دوره ولم يق

الــذي يســتلزم حضــورا ميدانيــا، فهــي التــي واكبــت مســيرة أبيهــا في مواجهتــه 

لمــشركي قريــش في مكــة]3]، إذ تميــزت بدورهــا الفريــد في تلــك الفــترة، حتــى 

اســتحقت منــه  أن كناهــا بـــ )أم أبيهــا(]4]، ثــم كانــت في طليعــة المهاجرات 

الطبراني: المعجم الكبير0]/ 96] ، ]]/ 3]4ـ4]4، ابن حمزة الطوسي: الثاقب في المناقب 

ص9]] ـ 300 ، الراوندي: الدعوات ص08] ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة 93/9]. 

والعواد:  الله  النصر  ص6]].  المريد  منية  الثاني:  الشهيد   ،[69/8 الزوائد  مجمع  الهيثمي: 

صاحبة التسبيح المقدس ص48].

المطلب  عبد  بنت  صفية  مع  الحمزة  مصرع  إلى  تبادر  احُد  معركة  بعد   B نجدها  إذ   [[[

يبكيانه، وكان النبي    يبكي لبكائها B 7. ولم تفارق زيارة قبره فيما بعد إذ إنها كانت 

تزوره مع باقي قبور الشهداء غداة كل سبت وقيل بين اليومين والثلاثة فتصلي لهم وتستغفر 

وتترحم عليهم وتبكيهم، ويفصح ذلك عن مدى تقديرها للجهاد والشهادة في سبيل الله عز 

وجل. وكانت B في طليعة المعزين بمصاب سيدنا جعفر بن أبي طالب إذ دخلت على 

أسماء بنت عميس وهي تبكي وتقول: وا ابن عماه، فقال رسول الله   : على مثل جعفر 

ينظر:  الطعام.  لهم  وتصنع  أيام  ثلاثة  آل جعفر  مع  تقيم  أن  أبوها  أمرها  ثم  البواكي«  فلتبك 

الصنعاني: المصنف 3/ 550، ]57 ، ابن سعد: الطبقات 8/]8] ، القاضي المغربي: دعائم 

الإسلام ]/39]. الصدوق: من ل يحضره الفقيه ]/80]. الطوسي: تهذيب الأحكام ]/ 465، 

ابن أبي الحديد: الشرح 5]/7]، المحب الطبري : ذخائر ص8]].    

B معينا للفقراء والمساكين تنفق عليهم في سبيل الله وتعتق الرقاب وتؤثر على  ]]]كانت 

نفسها وأهل بيتها. وخير دليل ما نزل فيها من آيات تشهد بذلك، كقوله تعالى: وَيُطْعِمُونَ 

الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيراً. سورة الإنسان الآآية 8. وقوله تعالى: وَيُؤْثرُِونَ عَلَى 

]/]33ـ  الحسكاني: شواهد  ينظر:   .9 الآية  الحشر  خَصَاصَةٌ. سورة  بِهِمْ  كَانَ  وَلَوْ  أنَفُسِهِمْ 

]33، ]/403. الواحدي: أسباب النزول ص96]. القرطبي: الجامع 9]/30]ـ ]3]. 

]3]  ينظر: النسائي: السنن ]/]6]ـ ]6]، ابن حجر: فتح الباري ]/]30 ـ 304. 

]4]  لمزيد من التفاصيل ينظر: العواد: السيدة فاطمة الزهراء B ص]]] ـ 7]]. 
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.[[[ ــة أمــير المؤمنــين ــة برفق إلى المدين

وفي المدينــة بــدأ الإســلام مرحلــة جديــدة مــن المواجهــات مــع أعــداءه 

ــداني  ــادي المي ــاطها الجه ــدأت B نش ــا ب ــربي، وهن ــاد الح ــت بالجه تمثل

الــذي تمثــل بمشــاركتها إلى جانــب عــدد مــن المســلمات في حــروب الإســلام 

الأولى]]]. 

ــي  ــة الأدوار الت ــا أهمي ــين لن ــا تب ــا، إل أنه ــلى قلته ــارات ع ــذه الإش وه

قامــت بهــا في دعــم الإســلام ورفــده بــكل مــا تملــك مــن طاقــات، فلــم تكــن 

]]]  الطوسي: المالي ص469 ـ ]47، ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب ]/ 60] . 

]]]  تمثلت تلك المشاركة في تضميد الجرحى وإعداد الطعام وحمل الماء للمقاتلين، وقد 

وصل بهن الحد إلى المشاركة بالقتال وحمل السيوف دفاعا ًعن النبي  والدين الحنيف. 

بدورها  الحروب وتميزت  اللواتي شاركن في  النساء  B في طليعة  فاطمة  السيدة  وكانت 

الفاعل، ففي معركة احد  خرجت  من المدينة برفقة ) 4]( امرأة يحملن الطعام والماء لستقبال 

ًبالجراح بعد  الذي عاد مثقلا    أبيها  نحو  المسلمين ومداواة الجرحى منهم. وتوجهت  

الشريف؛  وجهه  وجرح  رأسه  على  البيضة  وهشمت  رباعيته  ًوكسرت  ًشديدا  قتال  قاتل  أن 

فلما رأته اعتنقته باكية وجعلت تمسح الدم عن وجهه، وكان الإمام علي  يساعدها في 

بنقله الماء ويصب الماء لها وهي تغسل الجرح وتنظفه من الدماء. ولما    النبي  مداواة 

فأحرقتها  إلى حصير  بأن عمدت  طبيا،  معالجته  إلى  لجأت  بالماء،  ينقطع  ل  الدم  إن  رأت 

  وألصقتها على جرحه فرقأ الدم. وقيل إنها عالجته بصوفة محترقة. ثم تناولت من أبيها

سيفه تنظفه. وناولها الإمام علي  سيفه ذو الفقار المختضب بالدماء لتغسله، وفي معركة 

الخندق،  أثناء حفر  الطعام  له  به وترعاه وتحضر  تهتم    النبي  قريبة من  كانت  الأحزاب 

والحسين  للحسن  خبزتها  قرصاً  قالت:    النبي  إلى  فدفعتها  إذ جاءت ومعها كسرة خبز 

أبيك منذ ثلاث«.  انه أول طعام دخل فم  أما   : النبي  جئتك منه بهذه الكسرة. فقال لها 

وفي خيبر أعطاها النبي نصيباً من المغانم، مقداره خمسة وثمانين وسقا. وقيل« مئتي وسق«. 

ينظر: الواقدي: المغازي ]/49]ـ50]، ابن هشام: السيرة 47/3. ابن سعد: الطبقات 3/8]4. 

أخبار  عيون  الصدوق:  السنن]/47]].  ماجه:  ابن  9/7]ـ0]،   ،[[7/3 الصحيح  البخاري: 

مطالب  ابن طلحة:  5]/35ـ36،   ،[66/[4 البلاغة  نهج  الحديد: شرح  أبي  ابن  الرضا]/43، 

السؤول ص47]. المحب الطبري: ذخائر ص47، ابن كثير: البداية والنهاية 54/4، الصالحي: 

سبل الهدى 4/]0]، القندوزي: ينابيع المودة ]/36].    
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ــا إليهــا. ــة حاجــة مجتمعه حبيســة بيتهــا، ولم تدخــر جهــدا في تلبي

وبعــد رحيــل أبيهــا  ابتــدات جهــادا من نــوع آخــر إذ لعبــت دورا متميزا 

في نــصرة الحــق، فهــي التــي كانــت تقــوم بزيــارات سريــة لبعــض دور الصحابة 

ــم  ــن ث ــين المؤمنــين ]]]، وم ــا أمــير المؤمن تشــجعهم عــلى نــصرة زوجه

ــا  ــدح بخطبته ــي تص ــه ، وه ــول الل ــجد رس ــة في مس ــا العظيم كان لوقفته

ــين  ــير المؤمن ــق أم ــة لح ــة الغاصب ــل الحكوم ــوة فع ــة وبق ــهورة معارض المش

.[[[  المؤمنــين

ــة والسياســية في حركــة  ــا نلحظــه مــن مواقــف الزهــراء B الجهادي وم

المعارضــة، أنهــا قــد تجــاوزت آلمهــا الجســدية ومتاعبهــا الحياتية والمعيشــية، 

ووقفــت بــكل شــجاعة، وكانــت المــرأة الصلبــة القويــة الواثقــة بنفســها 

ــم. ]3]                   ــة لئ ــه لوم ــشى في الل ــي ل تخ ــا، الت ــكة بقناعاته المتمس

]]] الطبرسي: الحتجاج ]/54، الصدر: فدك في التاريخ ص]9. 

03]، ابن  ]3، الجوهري: السقيفة وفدك ص00] ـ  ]]]  ابن طيفور: بلاغات النساء ص3] ـ 

الخواص ص85]، الأربلي:  تذكرة  الجوزي:  ابن  ]]5، سبط  ـ   50[/[ الطالب  منال  الأثير: 

كشف الغمة ]/08] ـ 4]]. 

]3]  فضل الله: الزهراء القدوة ص04]. 
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فهرس المصادر
القرآن الكريم

ـ ابن الأثير : عز الدين أبو الحسن علي بن محمد ت630 هـ . 

ــة ،بــيروت  ــل مأمــون ،ط] ،دار المعرف ــة ،تح:خلي ــة الصحاب ــة في معرف ] ـ أســد الغاب

 . ،]00]م 

ـ ابن الأثير : مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ) 544-606هـ ( . 

] ـ النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تــح: أبــو عبــد الرحمــة صــلاح بــن محمــد 

ــة، بــيروت، 997]م.  بــن عويــض، ط]، دار الكتــب العلمي

3 ـ منال الطالب ، تح : محمود الطناحي، ط] ، القاهرة ، 997] .

ـ الاربلي : أبو الحسن علي بن عيسى ت 693هـ . 

4 ـ كشف الغمة في معرفة الئمة ، ط] ، دار الأضواء ، بيروت ، 985]م .

ـ ابن بابويه: أبو الحسن علي بن موس ت 329 هـ . 

5 ـ فقه الرضا: مؤسسة آل البيت ، ط] ، مشهد ، 406] هـ. 

ـ الباجي : أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب ت474 . 

6 ـ التعديــل والتجريــح لمــن خــرج عنــه البخــاري في الجامــع الصحيــح، تــح: احمــد 

البــزار، ب.ط، ب.مــط، ب.ت. 

ـ البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ) 194-256 هـ ( . 

7 ـ التاريخ الكبير ، بـ . محق ، ب.ط ، المكتبة الإسلامية ، ديار بكر ، ب.ت . 

8 ـ الصحيح ، مط : دار الفكر ، بيروت ، ]40] . 

ـ ابن البطريق : شمس الدين يحيى بن الحسن ) 600-533 ( . 

9 ـ عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب إمــام الأبــرار ، تــح : جماعــة المدرســين 

، ط] ، مــط : جماعــة المدرســين ، النــاشر : مؤسســة النــشر الإســلامي ، قــم ، 407] .

ـ الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى ) 209-279هـ ( . 

0] ـ ســنن الترمــذي )الجامــع الصحيــح(، تــح: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، ب.ط، 

دار الفكــر، بــيروت، 403]هـ . 
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ـ الجوهري : إسماعيل بن حماد ت ) 393هـ / 1003م ( . 

ــيروت ،   ــين ، ب ــم للملاي ــور ، ط4 ، دار العل ــد الغف ــد عب ــح : احم ــاح ، ت ]] ـ الصح

987]م.

ـ الجوهري : ابو بكر احمد بن عبد العزيز البصري ت 323هـ

ــيروت  ــي ،ب ــة الكتب ــي ،ط] ،شرك ــادي المين ــد ه ــح محم ــدك ،ت ــقبفة وف ]] ـ الس

993]م.

ـ ابن أبي حاتم : أبو محمد عبد الرحمن الرازي ت 327هـ . 

ــتراث  ــاء ال ــة، دار إحي ــارف العثماني ــرة المع ــط: دائ ــل، ط]، م ــرح والتعدي 3] ـ الج

العــربي، بــيروت، ]95]م . 

ـ الحاكم النيسابوري : أبو عبد الله محمد بن عبد الله ) 321-405هـ ( . 

4] ـ المستدرك على الصحيحين ، تح : د. يوسف المرعشلي ، بيروت ، 406]هـ . 

ـ ابن حبان: أبو حاتم محمد ت 354 . 

5] ـ الثقات، ط]، مط  دائرة المعارف العثمانية، مؤسسة الكتب الثقافية، 973]م.

ــكا ،  ــاء ، ب.م ــلي ، ط] ، دار الوف ــرزوق ع ــح : م ــار ، ت ــماء الأمص ــاهير عل 6] ـ مش

]99]م.

ـ ابن حجر : أبو الفضل احمد بن علي بن محمد ) 773-852هـ ( . 

7] ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ط] ، دار المعرفة ، بيروت ، ب.ت . 

8] ـ لسان الميزان ، ط] ، مؤسسة العلمي ، بيروت ، ]97]م .

ـ ابن أبي الحديد : عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائني ) 586-656هـ ( . 

9] ـ شرح نهج البلاغة، تح: محمد أبو الفضل، ط]، دار الجيل، بيروت ، 987] . 

ـ الحسكاني: عبيد الله بن احمد بن الحاكم النيسابوري ) ق 5هـ ( .

0] ـ شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل، تــح: محمــد باقــر المحمــودي، ط]، مجمــع 

إحيــاء الثقافــة الإســلامية، إيــران، 990]م . 

ـ الحلي: العلامة الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر ت 726هـ .

]] ـ خلاصــة الأقــوال في معرفــة الرجــال، تــح: جــواد القيومــي، ط]، مــط: باقــري، 
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مؤسســة نــشر الفقاهــة، ب. مــكا، ]]4]هـــ . 

]] ـ العــدد القويــة لدفــع المخــاوف اليوميــة، تــح: مهــدي الرجــائي، ط]، مــط: ســيد 

الشــهداء، مكتبــة آيــة اللــه المرعــي، 408]هـ .

ــز ،  ــد، تبري ــاج احم ــاشر : ح ــنماز ، الن ــن بيش ــة : حس ــب ،مقابل ــى المطل 3] ـ منته

333]هـ. 

ـ الحميري : أبو العباس عبد الله بن جعفر ) ق 3هـ ( . 

ــر،  ــط مه ــتراث، ط]، م ــاء ال ــت b لإحي ــة آل البي ــح: مؤسس ــناد، ت ــرب الإس 4] ـ ق

ــم، 3]4]هـ .  ق

ـ ابن حنبل: أبو عبد الله احمد بن محمد ) 164-241هـ ( . 

ــط:  ــاس، ط]، م ــود عب ــن محم ــه ب ــح: وصي الل ــال، ت ــة الرج ــل ومعرف 5] ـ العل

ــيروت، 408]هـــ .  ــاني، ب ــلامي، دار الخ ــب الإس المكت

6] ـ المسند ، ب.محق ، دار صادر ، بيروت ، ب.ت . 

ـ الخوارزمي : أبو المؤيد الموفق بن احمد بن محمد المكي ) ت 568هـ (. 

7] ـ مقتــل الحســين ، تــح: محمــد الســماوي، ط]، مــط: مهــر، أنــوار الهــدى، 

3]4]هـ .

ـ الدارقطني : أبو الحسن علي بن عمر ت 385 . 

8] ـ ســؤالت حمــزة بــن يوســف الســهمي، تــح: موفــق بــن عبــد اللــه، ط]، مكتبــة 

المعــرف، الريــاض، 984]م.

ـ الذهبي : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن احمد ) 748هـ / 1347م ( . 

9] ـ تذكــرة الحفــاظ ، ب.محــق ، ب.ط ، النــاشر : مكتبــة الحــرم المــكي ، ب.مــكا 

، ب.ت . 

30 ـ ميــزان العتــدال في نقــد الرجــال، تــح: عــلي محمــد البجــاوي، ط]، دار المعرفة، 

]38]هـ .  بيروت، 

ـ الراوندي : قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله قطب الدين ت 573هـ . 

]3 ـ الخرائج والجرائح ، تح : مدرسة الإمام المهدي ، ط] ، قم ، 407]هـ . 
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]3 ـ الدعوات، تح : مؤسسة الإمام المهدي ، ب.ط ،  قم ، ب.ت .

33 ـ النوادر : تح: سعيد رضا ، ط] ، دار الحديث ، قم ، 407]هـ.

ـ ابن راهويه : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي ت 238هـ . 

34 ـ المسند، تح: عبد الغفور البلوشي، ط] ،المدينة المنورة، ]99]م .

ـ الزبيدي: محمد مرتضى ت 1205 .

ــيروت،  ــاة ، ب ــة الحي ــورات مكتب ــوس ، منش ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 35 ـ ت

ب.ت.

ـ الزرندي : جمال الدين محمد بن يوسف الحنفي ت 757هـ . 

ــبطين،  ــول والس ــضى والبت ــى والمرت ــل المصطف ــمطين في فضائ ــم درر الس 36 ـ نظ

ــة، ط]، 958]هـــ .   ــين  العام ــير المؤمن ــة أم مكتب

ـ سبط ابن الجوزي: شمس الدين يوسف ت 654هـ 

37 ـ تذكرة الخواص ، تح : محمد صادق آل بحر العلوم ، قم ، 8]4] .

ـ سبط ابن العجمي: برهان الدين الحلبي ت841 . 

38 ـ الكشــف الحثيــث عمــن رمــي بوضــع الحديــث، تــح: صبحــي الســامرائي، عــالم 

الكتــب، مكتبــة النهضــة العربيــة، 987]م.

ـ ابن سعد: محمد ت 230هـ . 

39 ـ الطبقات الكبرى ، ب.ط ، دار صادر ، بيروت ، ب.مكا .

ـ ابن سيد الناس : محمد بن عبد الله بن يحيى ) 671-734هـ ( . 

40 ـ عيون الأثر ، مؤسسة عز الدين ، ب.ط ، بيروت ، 986] . 

ـ السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن ت 849-911هـ . 

]4 ـ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ، دار الفكر ، بيروت ]40]هـ . 

ـ ابن شهر آشوب : محمد بن علي ت588هـ.

]4 ـ مناقب آل ابي طالب : تح : لجنة في النجف ، النجف ، 376] .

ـ الشهيد الاول : محمد بن علي ت 786هـ.

43 ـ الذكرى ، ط حجرية ، ]7]] . )القرص الليزري المعجم الفقهي (.
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ـ الشهيد الثاني: الشيخ زين الدين بن علي العاملي ) 911 - 965 ه  (. 

44 ـ منيــة المريــد : تــح : رضــا المختــاري ، ط] ، مكتــب العــلام الســلامي ، 

409]هـ.

ـ ابن أبي شيبة : عبد الله بن محمد الكوفي ت 235هـ .

45 ـ مصنف ابن أبي شيبة، تح: سعيد اللحام، ط]، دار الفكر، ب.مكا، 409]هـ .  

ـ الصالحي الشامي : محمد بن يوسف ت 942 هـ. 

46 ـ ســبل الهــدى والرشــاد، تــح: عــادل احمــد، وعــلي محمــد، دار الكتــب العلميــة، 

بــيروت، 993]م. 

ـ الصدوق : أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي ت 381هـ . 

47 ـ الخصــال، تــح: عــلي اكــبر الغفــاري، جماعــة المدرســين في الحــوزة العلميــة، 

ــم، 403]هـ. ق

48 ـ عيون أخبار الرضا ، ط]، مط شريعت ،المكتبة الحيدرية، قم، 5]4]هـ. 

49 ـ من ل يحضره الفقيه ، صححه: علي اكبر الغفاري، ط] ، قم ، 404]هـ . 

ـ الصنعاني : أبو بكر عبد الرزاق بن همام ت 211هـ / 827م . 

ــكا،  ــي، ب.م ــس العلم ــي، المجل ــن العظم ــب الرحم ــح: حبي ــف، ت 50 ـ المصن

ب.ت. 

ـ ابن طاووس : أبو القاسم رضي الدين علي بن موس بن جعفر ت664 هـ.

]5ـ الدروع الواقية ، ط] ، مؤسسة آل البيت ، قم ، 4]4] .

ـ الطبراني : أبو القاسم سليمان بن احمد ) 260-360هـ ( . 

]5 ـ المعجم الأوسط ، تح : إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، ب.مكا، ب.ت. 

ــاء الــتراث العــربي،  53 ـ المعجــم الكبــير، تــح: حمــدي الســلفي، ط]، دار إحي

ب.ت. القاهــرة، 

ـ الطبرسي : أبو علي الفضل بن الحسن ت 548هـ . 

54 ـ أعلام الورى بأعلام الهدى ، تح :  ط] ، ستارة ، قم ، 7]4]هـ . 

55 ـ مكارم الأخلاق ، ط6 ، مؤسسة الشريف الرضي ، ب.مكا ، ]97]م . 
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ـ الطبرسي: أبي منصور احمد بن علي بن أبي طالب، ت نحو560هـ / 1165م . 

56 ـ الحتجاج ، ب.ط ، مؤسسة العلمي ، بيروت ، ب.ت . 

ـ الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير ت 310هـ . 

ــر،  ــار، ط]، دار الفك ــي العط ــح: صدق ــل، ت ــل المذي ــاب ذي ــن كت ــب م 57 ـ المنتخ

بــيروت، ]00]م. 

ـ الطبري: عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم ت بعد 553هـ . 

58 ـ بشــارة المصطفــى، تــح: جــواد القيومــي، ط]، مؤسســة النــشر الإســلامي، قــم، 

]]4]هـ. 

ـ الطريحي: فخر الدين ت1085 هـ.

59 ـ مجمــع البحريــن، تــح: احمــد الحســيني، ط]، مكتــب نــشر الثقافــة الإســلامية، 

408]هـ . 

ـ ابن طلحة الشافعي: كمال الدين أبو سالم محمد ) 652هـ / 1254م ( . 

60ـ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، مؤسسة البلاغ، ط]، بيروت،999]. 

ـ الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن ) 460هـ ( . 

]6ـ اختيــار معرفــة الرجــال ) رجــال الكــي(، تــح: مــير دامــاد الســترابادي – محمــد 

باقــر الحســيني – الســيد مهــدي رجــائي، مــط: بعثــت، مؤسســة آل البيــت، قــم، 404]هـــ . 

ــلامية،  ــري، ب.ط، دار الإس ــراد جعف ــاري – به ــبر غف ــلي اك ــح: ع ــالي، ت ]6 ـ الآم

ــران، 380] ) هـــ . ش (.  طه

ــدي، ط4،  ــد الخون ــح محم ــان، تصحي ــن الخرس ــح: حس ــكام، ت ــب الأح 63ـ تهذي

ــم، 365] )هـــ.ش( .  ــب الإســلامية، ق مــط: خورشــيد، دار الكت

ـ ابن طيفور : أبو الفضل احمد بن أبي طاهر ) 204-280هـ ( . 

64ـ بلاغات النساء ، ط] ، مط : شريعت ، المكتبة الحيدرية ، قم ، 378] .

ـ العجلي : الحافظ احمد بن عبد الله ت 261هـ . 

65 ـ معرفة الثقات ، ط] ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، 405]هـ . 

ـ ابن عدي: أبو احمد عبد الله الجرجاني 365هـ . 
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66 ـ الكامل في ضعفاء الرجال ، تح:سهيل زكار ، دار الفكر، بيروت ، 998].

ـ العقيلي : أبو جعفر محمد بن عمرو بن موس بن حماد المكي ت322 . 

67 ـ الضعفاء الكبير ، تح : عبد المعطي أمين ، ط] ، بيروت ، 8]4]هـ .

ـ الفتال النيسابوري : أبو جعفر محمد بن الحسن ت508 هـ .

68ـ روضة الواعظين ، ط] ، مط : أمير ، قم ، 375]هـ .  

ـ الفيروز آبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب ت 817 هـ.

69 ـ القاموس المحيط ، ب.ط ، ب.مط ، ب.مكا .

ـ القاضي النعمان : أبو حنيفة محمد بن منصور بن احمد المغربي ت 363هـ . 

70 ـ دعائم الإسلام، تح: آصف بن علي، ب.ط، دار المعارف، مصر، 963]م .

ـ القرطبي : أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري ت 671هـ / 1273م . 

]7 ـ الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 405]هـ .

ـ القندوزي: سليمان بن ابراهيم الحنفي ت 1294هـ.

]7ـ ينابيع المودة، ط]، منشورات الشريف الرضي، قم، 7]4]هـ. 

ـ ابن كثير : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرش ت 764هـ . 

73 ـ البداية والنهاية ، تح : علي شيري ، ط] ، بيروت ، 988]م . 

ــيروت ،  ــة ، ب ــد ، ط] ، دار المعرف ــد الواح ــى عب ــح : مصطف ــة ، ت ــيرة النبوي 74 ـ الس

 .[97[

ـ الكركي : علي بن الحسين ت 940هـ..

75 ـ جامع المقاصد : ط] ، مؤسسة آل البيت ، قم ، 408]هـ. 

ـ الكليني : أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي ت 329هـ . 

ــدري، دار  ــط الحي ــاري، ط3، م ــبر الغف ــلي اك ــق: ع ــح وتعلي ــكافي، تصحي 76 ـ ال

ــران، 388]هـــ.  ــلامية، طه ــب الإس الكت

ـ الكوفي: محمد بن سليمان القاضي ، ) حياً 300هـ ( . 

ــر  ــد باق ــح: محم ــب ، ت ــن أبي طال ــلي ب ــين ع ــير المؤمن ــام أم ــب الإم 77 ـ مناق

ــم، ]]4]هـــ .  ــلامية، ق ــة الإس ــاء الثقاف ــع إحي ــودي، ط]، مجم المحم
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ـ ابن ماجة : محمد بن يزيد القز ويني ) 270هـ – 275هـ ( . 

78 ـ سنن بن ماجة، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، ب.ت.

ـ المتقي الهندي : علاء الدين بن علي ت 975هـ . 

79 ـ كنــز العــمال، تــح: بكــري حيــاني – صفــوة الســقا، مؤسســة الرســالة، بــيروت، 

989]م . 

ـ المجلسي : محمد باقر ت ) 1111هـ ( . 

80 ـ بحار الأنوار ، ط] ، مؤسسة الوفاء ، بيروت ، 983]م . 

ـ مجهول المؤلف.

]8ـ التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري  ، ط]، قم، 409]هـ.

ـ محب الدين الطبري : أبو جعفر احمد بن عبد الله ت 694هـ . 

]8 ـ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ، الناشر: مكتبة القدسي ، 356]هـ . 

ـ المزي : ابو الحجاج يوسف ت 742 هـ 

83ـ تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال، تــح: بشــار عــواد، ط4، مؤسســة الرســالة، 

985]م .

ـ ابن معين: يحيى بن معين بن عون الغطفاني ) 158هـ – 233 هـ ( .  

84ـ تاريــخ ابــن معــين، روايــة الدارمــي، تــح، احمــد محمــد، دار المأمــون للــتراث، 

مكــة، ب.ت.

85ـ تاريــخ ابــن معــين، روايــة الــدوري، تــح: عبــد اللــه احمــد، دار القلــم، بــيروت، 

ب.ت.

ـ المغربي: احمد بن محمد الحسني ت 1380هـ.

86 ـ فتــح الملــك العــلي بصحــة حديــث مدينــة العلــم عــلي: تــح: محمــد المينــي، 

أصفهــان،ب.ت.

ـ المفيد : أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ت 413هـ . 

87 ـ الإرشاد، تح: حسين العلمي، ط5، مؤسسة النبراس، النجف، ]00]م.

ـ ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ت 711هـ . 



أ.م.د انتصار عدنان العواد 148

88 ـ لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، نشر أدب الحوزة، قم، 405]هـ.

ـ النجاش : احمد بن علي بن احمد بن العباس ت 450هـ . 

89 ـ الرجال، تح: السيد موسى الزنجاني، ط5، قم، 6]4]هـ . 

ـ النسائي: أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب ت 303هـ . 

90 ـ السنن، بشرح السيوطي وحاشية السندي، ط]، دار الفكر، بيروت، 930]م . 

ـ أبو نعيم : احمد بن عبد الله الاصبهاني ت 430هـ .

]9 ـ ذكر أخبار اصبهان ، ب.محق، بريل، لندن، ]93] .

ـ ابن هشام : عبد الملك ت 218هـ . 

]9 ـ السيرة النبوية ، ط] ، دار الفجر للتراث ، القاهرة ، 004]م .

ـ الهلالي : سليم بن قيس العامري ت حدود 90هـ . 

93 ـ كتــاب ســليم بــن قيــس، تــح: محمــد باقــر الأنصــاري الزنجــاني، ب.ط، ب,مــط، 

ب.ت. ب.مكا، 

ـ الهيثمي : نور الدين علي بن أبي بكر ت 807هـ . 

94 ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ب.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، 988]م . 

ـ الواحدي : أبو الحسن علي بن احمد ت 468هـ . 

95 ـ أسباب النزول، ب.ط، مؤسسة الحلبي وشركائه، القاهرة ، 968]م . 

ـ الواقدي :محمد بن عمر بن واقد ت 207 هـ.

96 ـ المغازي تح : مارسدن جونس ،أكسفورد ،966] .

ـ أبو يعلى : احمد بن علي بن المثنى الموصلي ت 307 . 

ــتراث ،  ــون لل ــط : دار المأم ــد ، ب.ط ، م ــليم أس ــين س ــح : حس ــند، ت 97 ـ المس

ب.مــكا ، ب.ت .
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الملخّص 

الاعظم  النبي  مواليد  معرفة  والتدقيق  بالتحقيق  البحث  هذا  يتناول 

بالمناسك  البحث وعلاقته  والأئمة المعصومينb ووفياتهم، ولأهمية هذا 

الدينية عرض الباحث السابقة البحثية في الموضوع والمصادر المتنوعة فيه 

الانساب وغيرها، وبحث في  تاريخية وروايته فضلاً عن كتب  من مصادر 

الوضع  النصوص وعلل الاختلاف فحقق في مسألة  اسباب الاختلاف بين 

والدس والتزوير والتصحيف والتحريف وغير ذلك مما كان علة وسبباً في 

منهج  العنوان في  اولها كان هذا  متعددة  اقسام  البحث في  الاختلاف، هذا 

اختيار الرأي الصائب في مواليد المعصومين ووفياتهم.

الكلمات المفتاحية

}الرأي الصائب, مواليد المعصومين، وفيات المعصومين {
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Abstracts

The mothed for choosing the right opinion in the birth and 
death of infallible.

 
This study deals with the investigation and checking to know 
the birth, and death of the greatest prophet and infallible 
imams, for the importance of this study, and its relationship 
to the religious ceremonies, the researcher presented the pre-
vious studies in this subject and various resources in it from 
historic sources and narrations in addition to the races books 
and others. The researcher examined the reasons of differenc-
es between the texts and the reasons for the differences, and 
he justify the differences, so he examined the issue of laying 
down, deception, forgery, falsification, distortion, and oth-
er things that were the cause of the differences, this study in 
many sections its first was this topic of the method of choosing 
the right opinion in the birth and death of infallible.

Keywords: the right opinion, the infallible birth, the infallible 
death.  
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ــم  ــين b ووفياته ــة المعصوم ــم  والأئمّ ــيّ الأعظ ــد النب ــة موالي معرف

بحــث مهــمّ ذات شــؤون متعــدّدة، فمــن جانــب أنهّــا بحــث تاريخــي كســائر 

الأبحــاث التاريخيــة ولهــا ملزومــات.

ومن جانب آخر آنها ترتبط بالمناسك الدينية.

ــة مســار الشــيعة: لعمــري  ــه ـ في مقدّم ــد ـ رحمــه الل ــال الشــيخ المفي ق

إنّ معرفــة هــذا الكتــاب مــن حليــة أهــل الإيــان و مــمّا يقبــح إغفالــه بأهــل 

الفضــل و الإيــان و لم يــزل الصالحــون  مــن  هــذه  العصابــة حرســها اللــه عــن 

مــرور الأيــام يراعــون التواريــخ لإقامــة العبــادات فيهــا، و القــرب بالطاعــات، و 

اســتعمال مــا يلــزم العمــل بــه للأيّــام المذكــورات، و إقامــة حــدود الديــن في 

فــرق مــا بــين أوقــات المســار و الأحــزان]]].

فمثــلاً ورد أنـّـه يســتحبّ صــوم يــوم مولــد النبــيّ  »ومــن صامــه كتــب 

اللــه تعــالى لــه صيــام ســتيّن ســنة«]]]، كــما ورد فيــه: يســتحبّ فيــه الصّدقــة، و 

زيــارة المشــاهد، و التطّــوّع بالخــيرات، و إدخــال الــسّرور عــلى أهلــه]3] .

وقــال الســيّد ابــن طــاوس ـ رحمــه اللــه ـ: اليــوم العــاشر منــه ]أي شــهر 

ربيــع الثــاني[ ســنة اثنــين و ثلاثــين و مائتــين مــن الهجــرة كان مولــد ســيّدنا أبي 

محمّــد الحســن بــن عــلّي بــن محمّــد بــن عــلّي الرضــا ـ صلــوات اللــه عليــه ـ 

و هــو يــوم شريــف عظيــم البركــة يســتحبّ صيامــه]4].

وقــال أيضــاً : يــوم العشريــن منــه ]أي شــهر جــمادی الأولــی[ كان مولــد 

الســيّدة الزهــراء ـ عليهــا الســلام ـ ســنة اثنتــين مــن المبعــث، و هــو يــوم  شريف  

]]] مسار الشيعة: 8]. 

]]] روضة الواعظين:  ]/ ]35.

]3] مجموعة نفيسة: 54.

]4] الإقبال بالأعمال الحسنة:  3/ 49].
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ــه بالخــيرات و  يتجــدّد فيــه سرور المؤمنــين، و يســتحبّ صيامــه و التطــوّع في

الصدقــة عــلى أهــل الإيــان]]].

 ومــن جانــب ثالــث أنهّــا مــن أيـّـام اللــه التــي أمُِرنــا بتذكيرهــا، فقــال اللــه 

ــي  ــه الت ــعائر الل ــن ش ــه ]]]، وم ــامِ اللَّ ــمْ بِأيََّ ــی ـ : وَ ذَكِّرهُْ ــبحانه وتعال ـ س

ــهِ  فَإِنَّهــا مِــنْ تقَْــوَى  ــمْ شَــعائِرَ اللَّ أمــر اللــه إياّنــا بتعظيمهــا، فقــال: وَمَــنْ يُعَظِّ

.[3[ ِــوب الْقُلُ

فــكلّ هــذه الأمــور  توجــب اهتــمام الشــيعة وإلمامهــم منــذ قديــم الأيّــام 

بهــذه الأيـّـام.

ــه ]أي شــهر  ــه ـ: الســابع عــشر من ــن طــاوس ـ رحمــه الل ــال الســيّد اب ق

ــوع  ــد طل ــه ـ عن ــه علي ــوات الل ــه ـ صل ــول الل ــيّدنا رس ــد س ــع الأوّل[ مول ربي

الفجــر مــن يــوم الجمعــة عــام الفيــل. و هــو يــوم  شريــف  عظيــم البركــة و لم 

ــه و  ــه و ترعــى حرمت ــه و تعــرف حقّ تــزل الشــيعة عــلى قديــم الأوقــات تعظمّ

ــه]4].  تتطــوّع بصيام

وهــذا ســيرة العامّــة أيضــاً في مولــد النبــيّ الأعظــم ، کــما نقله أحمـــد 

بن محمـّــد القســطلاني]5].

وکــذا ســيرة الشــيعة المســتمرةّ مــن قديــم الأيّــام في عــزاء ســيّد الشــهداء 

ــذه  ــی ه ــر إل ــم. انظ ــنّة في تواريخه ــل الس ــن أه ــير م ــکاه کث ــث ح  بحي

ــر: العبائ

قــال ابــن الجــوزي: ثــمّ دخلــت ســنة اثنتــين وخمســين وثلاثمائــة فمــن 

]]] الإقبال بالأعمال الحسنة:  3/ ]6]. وانظر أيضاً الإقبال بالأعمال الحسنة:  3/ 56]؛ العدد 

القوية: 55؛ 0]]؛ 9]]؛ مجموعة نفيسة:  55؛ 56؛ 57.

]]] إبراهيم: 5.

]3] الحجّ: ]3.

الوسائل:  7/  359؛ مستدرك  الأنوار:  95/  بحار  ]]]؛ وعنه  الحسنة:  3/  بالأعمال  الإقبال   [4[

]]5.  وانظر أيضاً مجموعة نفيسة: 54؛ مصباح المتهجّد:  ]/ ]79؛ جامع الأخبار: ]8؛ البلد 

الأمين: 75].

]5] المواهب اللدنية: ]/7]. 
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الحــوادث فيهــا أنّــه في اليــوم العــاشر مــن المحــرمّ أغلقــت الأســواق ببغــداد، 

ــاس  ــرك الن ــون، ول ت ــخ الهراس ــون، ول طب ــح القصّاب ــع، ولم يذب ــل البي وعطّ

ــا المســوح،  ــت عليه ــاب في الأســواق، وعلقّ ــت القب أن يســتقوا المــاء، ونصب

وخرجــت النســاء منتــشرات الشــعور يلطمــن في الأســواق، وأقيمــت النائحــة 

عــلى الحســين ـ عليــه السّــلام ـ]]].

وقــال أيضــاً: ثــمّ دخلــت ســنة أربــع وخمســين وثلاثمائــة فمــن الحــوادث 

فيهــا أنـّـه عمــل في يــوم عاشــوراء مــا جــرت بــه عــادة القــوم مــن إقامــة النــوح 

وتعليــق المســوح]]].

وقــال: وفي يــوم الثلاثــاء كان عاشــوراء، وعلقــت المســوح في الأســواق، 

وأقيــم النــوح في المشــاهد]3].

ــم  ــيعة مآتمه ــت الش ــا عمل ــرمّ منه ــاشر المح ــير: في ع ــن كث ــال اب وق

وبدعتهــم ... وغلقّــت الأســواق، وعلقّــت المســوح، وخرجــت النســاء 

ســافرات نــاشرات شــعورهنّ، ينحــن ويلطمــن وجوههــنّ في الأســواق والأزقــة 

ــين]4]. ــلى الحس ع

وقــال أيضــاً: في عــاشر محرمّهــا عملــت الروافــض مــن النياحــة وتعليــق 

المســوح وغلــق الأســواق]5].

ف في هذا الموضوع لِّ
ُ
ما أ

  ّــي ــد النب ــط مول ــين]6] بضب ــماء الفريق ــمّ عل ــا اهت ــمّا قدّمن ــاً م انطلاق

]]] المنتظم: 7/ 5].

]]] المنتظم: 7/ 3].

]3] المنتظم: 8/ ]6.

]4] البداية والنهاية: ]]/ 54].

]5] البداية والنهاية: ]]/ 73] .

]6] الوجه في ضبط مواليد الأئمة b ووفياتهم عند علماء الشيعة واضح، أمّا عند العامّة فالوجه 

فيه أنهّم b وإن ليسوا أئمة هداة عند العامّة إل أنهّم علماء أبرار وصلحاء كبار عند العامّة، 

فلأجله تری النقل عن أبي جعفر الباقر  وأبي عبد الله الصادق   في كتب العامّة كان 

كثيراً والهتمام بكلماتهم وفتاواهم كان عظيماً.
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ــاً في  ــذا غالب ــم. وه ــين b ووفياته ــة المعصوم ــد الأئم ــذا بموالي ــه، وك ووفات

ــاكر في  ــن عس ــل اب ــا عم ــل م ــذا مث ــم b. وه ــرّروا في تراجمه ــا ح ــن م ضم

ــذا  ــق«]]]، وهك ــة دمش ــخ مدين ــاب »تاري ــن كت ــن  م ــام الحس ــة الإم ترجم

ترجمــة الإمــام الحســين  مــن هــذا الكتــاب]]]. وهكــذا الأمــر فيــما فعــل 

الشــيخ المفيــد ـ رحمــه اللــه ـ في كتــاب »الإرشــادفي معرفــة حجــج اللــه عــلى 

ــوب في  ــن شهرآش ــذا اب ــة b، وك ــن الأئم ــد م ــة أيّ واح ــاد« في ترجم العب

ــة في  ــف الغم ــاب »كش ــلي في كت ــب b«، والإرب ــب آل أبي طال ــاب »مناق كت

ــوری  ــلام ال ــاب »إع ــبرسي في كت ــلام الط ــين الإس ــة b «، وأم ــة الأئمّ معرف

بأعــلام الهــدی«، وغيرهــم في غيرهــا.

ــد في  ــما لم نج ــوع، ك ــذا الموض ــتقلاً في ه ــاً مس ــد كتاب ــن لم نج ولك

ــاً اســتوفی جوانــب البحــث حــول مســألة  ــاً دقيقــاً علمي مصــادر التراجــم بحث

المواليــد والوفيــات، بــل لم تجــد فيهــا إل أقــوالً مختلفــة أو روايــات متعارضــة 

حــول هــذه المســألة، وهــذا يوجــب الحــيرة والشــك في تمييــز القــول الصحيح 

عــن الضعيــف، و المشــهور عــن الشــاذّ.

ــات أكــثر  ــد والوفي ــا عــن مســألة الموالي ــد بحَــث بعــضُ علمائن نعــم، ق

مــن غيرهــم، وتعرضّــوا للأقــوال والروايــات، وذكــروا مــا هــو المختــار المؤيـّـد 

بالأخبــار والأقــوال. منهــم:

]. الشــيخ عبــد اللــه المامقــاني ـ رحمــه اللــه ـ، فاختــصّ قســم مــن كتابــه 

  ّمــرآة الكــمال لمــن رام درك مصالــح الأعــمال« ببيــان أيّــام مواليــد النبــي«

وأهــل بيته]3].

وهكــذا في كتابــه »تنقيــح المقــال في علــم الرجــال« فاختــصّ فائــدة مــن 

العلامة  تاريخ مدينة دمشق، بتصحيح واستدراك  الحسن بن علّي من  انظر ترجمة الإمام   [[[

الشيخ محمّد رضا الجعفري: ]3ـ34.

]]] انظر ترجمة الإمام الحسين بن علّي من تاريخ مدينة دمشق، بتصحيح واستدراك العلامة 

الشيخ محمّد رضا الجعفري: 37ـ39.

]3] انظر مرآة الكمال: 3/ 63]ـ3]3؛ الجهة الثانية عشرة من الفصل الحادي عشر.
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الفوائــد الرجاليــة مــن مقدّمــة هــذا الكتــاب بهــذا الأمــر]]].

]. الشــيخ محمّــد تقــي التســتري ـ رحمــه اللــه ـ فألّــف في خاتمــة كتابــه 

»قامــوس الرجــال« رســائل، منهــا »رســالة في تواريــخ النبــيّ والآل b «، وقــد 

فصّــل فيــه البحــث حــول المواليــد والوفيــات]]].

كــما أنـّـك تجــد فائــدة مفصّلــة في بعــض الكتــب الرجاليــة تختــصّ بهــذا 

الأمر]3].

كــما أنهّــم لم يقتــصروا البحــث حــول هــذه المســألة بالبحــث التاريخــي، 

ــرن  ــن الق ــول م ــف مجه ــيّ ، لمؤلّ ــد النب ــول مول ــاً ح ــا كتاب ــا وجدن فهن

ــف في  ــيّ «. فالمؤلّ ــد النب ــتخراج مول ــاب اس ــه: »كت ــشر، عنوان ــث ع الثال

ــة،  ــاء علــی المحاســبات النجومي ــيّ  بن ــد النب هــذه الرســالة اســتخرج مول

وكــذا مــا ورد في الــكافي حــول ذلــك!

ــة  في  ــة الرضوي ــالة في المكتب ــذه الرس ــن ه ــخة م ــد نس ــد توج وق

المشــهد الرضــوي، برقــم: 56]9]، في 5 أوراق]4].

المصادر في مسألة المواليد والوفيات
إنّ مســألة مواليــد المعصومــين b  و وفياتهــم مســألة تاريخيــة، وبالطبــع 

إنّ المصــدر فيهــا كلُّ مصــدر تاريخــي. ولكــن يكــن تصنيــف المصــادر في 

هــذه المســألة إلــی أنــواع:

]. المصادر الروائية 

]]] انظر تنقيح المقال: ]/ 77]ـ8]4؛ الفائدة الثانية من المقام الرابع.

]]] انظر المجلدّ الثاني عشر من قاموس الرجال. وهذه الرسالة في 4]] صفحة. كما قد طبعت 

هذه الرسالة مستقلةّ. نشرتها مؤسّسة النشر الإسلامي بقم المقدّسة في 3]] صفحة. 

90]، الفائدة الثانية عشرة؛ منتهى  85]ـ  ]3] علی سبيل المثال انظر جامع المقال للطريحي: 

المقال: ]/ ]]ـ 0]، المقدّمة الأولى؛ نقد الرجال: 5/ 8]3ـ 5]3، الخاتمة: الفائدة الثانية؛ عدّة 

الرجال: ]/ ]5 ـ 87، الفائدة الولى من المقدمة؛ حاوي الأقوال: 4/ ]46ـ ]47، الخاتمة: 

التنبيه الحادي عشر. وجميع الأقوال تنتهي في النقل غالباً إلى التهذيب للشيخ الطوسي، و 

الإرشاد للشيخ المفيد؛ فراجع.

]4] انظر فنخا: 3/ 8]3.
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البحــث حــول المواليــد والوفيــات مــن جهــة بحــث تاريخــي، ومــن جهــة 

روائي حيــث إنّ المصــدر في كثــير مــن قضايانــا هــو المصــادر الروائيــة.

وهــذا مثــل كتــاب »الــكافي« لمحمّــد بــن يعقــوب الكلينــي، فقســم مــن 

ــدأ  ــيّ والأئمــة ووفياتهــم b، فابت ــد النب ــاب لموالي ــخ لهــذا الكت ــواب التاري أب

ببــاب مولــد النبــيّ، ثــمّ بــاب مولــد أمــير المؤمنــين ، ثــمّ بــاب مولــد 

ــمّ ...  ــن عــلّي  ، ث ــد الحســن ب ــاب مول ــمّ ب الزهــراء ـ عليهــا الســلام ـ، ث

ثــمّ بــاب مولــد الصاحــب ـ صلــوات اللــه عليــه ـ]]].

ــه  ــد الل ــناد« لعب ــرب الإس ــاب »ق ــاب كت ــة في الب ــب الروائي ــن الكت وم

بــن جعفــر الحمــيري]]]، وكتــاب »المحاســن« لأحمــد بــن محمّــد بــن خالــد 

ــن  ــوسي]4]، فنح ــة الط ــيخ الطائف ــكام« لش ــب الأح ــاب »تهذي ــي]3]، وكت البرق

ــب. ــذه الكت ــات في ه ــد والوفي ــألة الموالي ــول مس ــدّدة ح ــات متع ــد رواي نج

]. المصادر التاريخية

ــاج  ــح ل يحت ــا واض ــادر في بحثن ــذه المص ــی ه ــوع إل ــه في الرج والوج

ــی. ــما ل يخف ــح؛ ك ــی توضي إل

أمّــا مصــادر الشــيعة في المقــام فهــذه الكتــب: »تاريــخ أهــل البيــت نقــلاً 

ــي،  ــة الكــبری« للخصيب ــدادي، و»الهداي ــج بغ ــن أبي الثل عــن الأئمــة b« لب

ــلام  ــد، و»إع ــيخ المفي ــاد« للش ــلى العب ــه ع ــج الل ــة حج ــاد في معرف و»الإرش

الــوری بأعــلام الهــدى« لأمــين الإســلام الفضــل بــن الحســن الطَــبرسِي وكــذا 

ــاب  ــن الخشّ ــم« لب ــة و وفياته ــد الأئم ــخ موالي ــه، و»تاري ــد« ل ــاج الموالي »ت

وي،  البغــدادي، و »مناقــب آل أبي طالــب b « لبــن شهرآشــوب الــسرَّ

ــلي. ــی الإرب ــن عيس ــلّي ب ــة الأئمــة« لع ــة في معرف و»كشــف الغمّ

ــوري،  ــة الدين ــن قتيب ــارف« لب ــاب »المع ــل كت ــة فمث ــادر العامّ ــا مص أمّ

]]] انظر الكافي: ]/ 439ـ4]5.

]]] انظر قرب الإسناد: 99].

]3] انظر المحاسن:  ]/ 347. 

]4] انظر تهذيب الأحكام:  6/ ] و9] و39 و]4 و77 و78 و]8 و83 و90 و]9.
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و»تاريــخ الرســل والأمــم والملــوك« لبــن جريــر الطــبري المشــتهر في 

ــير،  ــن الأث ــخ« لب ــل في التاري ــبري، و»الكام ــخ الط ــة بتاري ــاط العلمي الأوس

ــة  ــوزي، و»البداي ــن الج ــبط اب ــة« لس ــص الأئم ــواصّ في خصائ ــرة الخ و»تذك

ــير. ــن كث ــة« لب والنهاي

3. كتب الرجال والتراجم

وهنــا نكتــة لبــدّ مــن التنبيــه عليهــا. وهــي أنّ مصــادر الشــيعة الرجاليــة 

ــادر  ــم، ورد في المص ــات. نع ــد والوفي ــول الموالي ــير ح ــا شيء كث ــس فيه لي

الرجاليــة للمتأخّريــن بحــث ـ وهــذا غالبــاً في خاتمــة الكتــب ـ حــول المواليــد 

ــات. والوفي

وهــذا مثــل مــا ورد في كتــاب »نقــد الرجــال« للســيّد مصطفی التفــرشي]]]، 

و»جامــع الــرواة« للأردبيــلي]]]، وغيرهما.

ــيرة في هــذا  ــب كث ــا مطال ــة فنجــد فيه ــا مصــادر أهــل الســنّة الرجالي  أمّ

ــة  ــعد، و»حلي ــن س ــبری« لب ــات الك ــاب »الطبق ــل كت ــذا مث ــوع. وه الموض

لأوليــاء« لأبي نعيــم الأصفهــاني، و»مقاتــل الطالبيــين« لأبي الفــرج الأصفهاني، 

ــة«  ــة الصحاب ــة في معرف ــدادي، و»أســد الغاب ــب البغ ــداد« للخطي ــخ بغ و»تاري

لبــن الأثــير، و»تهذيــب الكــمال« للمــزيّ، و»تهذيــب التهذيــب« لبــن حجــر 

ــه، و.... ــة« ل ــز الصحاب ــة في تميي ــقلاني، و»الإصاب العَس

4. كتب الأنساب

إنـّـا بالمراجعــة إلــی مصــادر الأنســاب نجــد بحثــاً مفصّــلاً حــول المواليــد 

والوفيــات. ول فــرق في ذلــك بــين مصــادر العامّــة ومصــادر الإماميــة.

فمصــادر أهــل الســنّة في الأنســاب فمثــل: »الأنســاب« للســمعاني، 

ــير  ــا« للزب ــش وأخباره ــب قري ــرة نس ــلاذري، و»جمه ــاب الأشراف« للب و»أنس

ــكار. ــن ب ب

وأمّــا مصــادر الشــيعة في الأنســاب فمثــل: »المجَــدي في أنســاب 

]]]  انظر نقد الرجال: 5/ 8]3ـ5]3.

]]] انظر جامع الرواة: 8/ 08]ـ]]].
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الطالبيــين« لأبي الحســن عــلّي بــن محمّــد بــن عــلّي العلــوي العُمَــري 

ــوفي، و»عُمــدة الطالــب في أنســاب آل أبي طالــب لجــمال  المعــروف بابــن الصُّ

ــما. ــة«، وغيره ــن عِنَب ــد ب ــن أحم الدي

5. المصادر الفقهية

ــو علــی ســبيل  ــاً ـ ول ــة تجــد بحث ــا الفقهي ــك بالمراجعــة إلــی مصادرن إنّ

الإجــمال ـ حــول المواليــد والوفيــات. وهــذا مثــل كتــاب »المقنعــة« للشــيخ 

ــدروس  ــس، و»ال ــن ادري ــاوي« لب ــر الفت ــاوي لتحري ــر الح ــد، و»السرائ المفي

ــا. ــيهد، وغيره ــة« للش الشرعي

6. كتب الأدعية والزيارات

ــن  ــا ورد م ــبة م ــك بمناس ــارات ـ وذل ــة والزي ــب الأدعي ــر في  كت ــد ذك ق

الأدعيــة في مولــد المعصومــين b أو وفياتهــم، وكــذا مــا ورد في مــزار 

ــاب  ــل كت ــذا مث ــم. وه ــم ووفياته ــول مواليده ــث ح ــين b ـ بح المعصوم

ــال  ــوسي، و»الإقب ــة الط ــيخ الطائف ــد« لش ــلاح المتعبّ ــد وس ــاح المتهجّ »مصب

ــاح« للكفعمــي، وغيرهــا. بالأعــمال الحســنة« للســيّد ابــن طــاوس، و»المصب

7. المصادر المتفرقّة

قــد ذكر في بعــض المصــادر المتفرقّــة في الأدب والملل والنحل والتفســير 

وغيرهــا إشــارات إلــی مــا نحــن بصــدده في المقــام. وهــذا مثــل كتــاب »فــرق 

الشــيعة« المنســوب إلــی أبي محمّــد الحســن بــن موســی النوبختــي]]]، وكتــاب 

»المقــالت والفــرق« المنســوب إلــی ســعد بــن عبــد الله الأشــعري.

ــا  ــع إليه ــن أن نراج ــي يك ــادر الت ــمال المص ــذا إج ــارئ، ه ــزي الق عزي

ونســتفيد منهــا في المقــام. وأمّــا تفصيــل المصــادر فيظهــر لــك مــن مطــاوي ما 

ــيّ والأئمــة b ووفياتهــم؛ إن شــاء اللــه. ــد النب ــا في مول ذكرن

الاختلاف بين النصوص، علله وأسبابه
ــد  ــة نج ــة والروائي ــادر التاريخي ــی المص ــة إل ــد المراجع ــن بع ــذا، ولك ه

]]] انظر فرق الشيعة: 60]، 06]، 3]]، 5]]، 95]، 4]3، ]]3، 373، 377، 386؛ 388؛ 394.
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الختــلاف الهائــل في تاريــخ مواليــد النبــيّ الأعظــم وأولده المعصومــين، وكذا 

في تاريــخ وفياتهــم b. فنحــن نتســاءل مــا هــو الوجــه في الختــلاف]]]؟ مــع أناّ 

نعلــم أنّ النبــيّ الأعظــم ل يقــاس بــه أحــد في العظمــة والجلالــة، فكيــف خفي 

أمــر وفاتــه علــی أمّتــه بحيــث ذهــب جماعــة أنّــه  تــوفّي في شــهر صفــر، 

وذهــب جماعــة أخــری أنّ ذلــك في شــهر ربيــع الأوّل، مــع أنّ القائلــين بشــهر 

صفــر لم يتفّقــوا علــی يومــه، وهكــذا الأمــر في شــهر الربيــع ؟! 

بالتاريــخ  هــذا أمــر اســتنكره كلّ مــن ليــس لــه معرفــة صحيحــة 

.[[ والحديــث]

ففــي البدايــة نبحــث عــن اختــلاف الحديــث وكيفيــة علاجــه فيــما يرتبــط 

المقــام. فنقــول: 

ــوم  ــل العل ــن أهــمّ المباحــث في حق ــث م ــلاف الحدي البحــث عــن اخت

الإســلامية ســيّما في علــوم الحديــث والمباحــث الأصوليــة والفقهيــة. ول فــرق 

ــون  ــه في ك ــبابه، ول في علاج ــه]3]، ول في أس ــث ـ ل في مبادئ ــذا البح في ه

ــة أم مســألة تاريخيــة. ــة كانــت أم مســألة اعتقادي الموضــوع مســألة فقهي

ــه مــن علــماء الفريقــين،  فلأجــل ذلــك قــد كــثر التأليــف والتصنيــف في

وذلــك مثــل:

 b لبدّ من تذكار نكتة. وهي أنّ الختلاف في المواليد والوفيات لم يختصّ بالنبيّ والأئمة [[[

بل نجد هذا الختلاف في مولد كثير من الأعلام ووفياتهم حتیّ المتأخرين، مع أنّ أسباب 

ثبت التواريخ عند المتأخّرين متوفرّة. فمثلاً قد ورد في بعض المصادر أنّ المحدّث النوري 

مؤلفّ مستدرك الوسائل توفّي في 7] شهر جمادی الثانية من سنة ]]3]هـ، ولكن ورد في 

مصدر آخر أنهّ توفّي في 7] جمادی الثانية من هذه السنة! انظر وقايع الأياّم: 0]]؛ ريحانة 

الأدب: 5/ 60]. نعم، الختلاف في مواليد الأقدميين أكثر.

]]] والعجب من الإربلي ـ رحمه الله ـ حيث قال في وفاة رسول الله : إنّ اختلافهم في يوم 

ولدته سهل، إذ لم يكونوا عارفين به و بما يكون منه و كانوا أميين ل يعرفون ضبط مواليد 

و  الأذان  في  اختلافهم  مع  هذا  من  عجب  ل  و  فعجيب،  موته  في  اختلافهم  فأمّا  أبنائهم. 

الإقامة، بل اختلافهم في موته أعجب، فإنّ الأذان ربما ادّعى كلّ قوم أنهّم رووا فيه رواية فأمّا 

يوم موته  فيجب أن يكون معيّناً معلوماً. كشف الغمة: ]/ 5].

]3] أعني بالمبادئ جذورَ اختلاف الحديث و أقسامَه. 
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]. اختلاف الحديث لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي]]].

]. اختلاف الحديث لمحمّد بن أبي عمير]]].

3. اختلاف الحديث ليونس بن عبد الرحمن]3].

4. اختلاف الحديث للشافعي]4].

ول بــدّ مــن البحــث حــول هــذه المســألة تفصيــلاً في كتــب علــم الأصــول 

ــم الأصــول، وموضعهــا في  ــة في عل ــار أنّ المســألة مــن المباحــث الهامّ باعتب

ــا نــرى أنّ أهــمّ بحــوث تعــارض  مبحــث التعــادل والتراجيــح، ولكــن ـ مــع أنّ

ــی  ــة إل ــل النوب ــه لم تص ــث، ومع ــلاف الحدي ــباب اخت ــث أس ــو بح ــة ه الأدلّ

ــن  ــدّي ع ــن التع ــه يك ــول أنّ ــث ح ــة، والبح ــات العلاجي ــوع إلى الرواي الرج

ــمول  ــة وش ــا بدقّ ــث حوله ــاهد البح ــة أم ل؟ ـ لم نش ــات المنصوص المرجّح

واســتيعاب في الكتــب الأصوليــة، بــل هــذه المســألة طرحــت طرحــاً مختــزلً 

ــة عــلى البحــث.  ــة وروائي واســتطرادياً بــدون شــواهد حديثي

ثــمّ إنـّـه ـ كــما قلنــا ـ ل فــرق في اختــلاف الحديــث و ل في مبادئه وأســبابه 

كــون الروايتــين المختلفتــين فقيهــة كانتــا أم اعتقاديــة أم تاريخيــة، فكــما يقــع 

ــين  ــلاف ب ــع الخت ــيرة ـ يق ــه كث ــين ـ وأمثلت ــين الفقهيت ــين الروايت ــلاف ب الخت

الروايتــين التاريخيتــين ـ وهــو الأمــر الــذي يهمّنــا في المقــام ـ]5]، إل أنّ البحــث 

]]] الفهرست، الرقم: 65. ومع الأسف لم يصل الكتاب بأيدينا.

]]] رجال النجاشي، الرقم: 887. ومع الأسف لم يصل الكتاب بأيدينا.

]3] الفهرست، الرقم: 3]8. ومع الأسف لم يصل الكتاب بأيدينا.

]4] والكتاب مطبوع.

]5] نعم، هنا فروق فيما إذا يقع الختلاف في الروايتين الفقيهتين وفيما إذا يقع الختلاف في 

الروايتين التاريخيتين. والوجه في ذلك أنّ بعض أسباب اختلاف الحديث ل يكن تصوّره 

في الروايتين التاريخيتين. وذلك مثل النسخ فإنّ النسخ وقع في الأحكام الفقهية وما ماثلها 

دون المسائل التاريخية، بل النسخ في المسائل التاريخية ليس له وجه معقول. وهكذا الأمر 

في التخصيص، والتقييد، والحكومة، والورود، والتخيير والتوسعة في الأخذ ببعض الأحكام 

والتطبيق،  والجري  الثانوية،  الأحكام  من  أو  ولئياً  الأحكام  بعض  وكون  آخر،  بعض  وترك 

واختلاف الطباع والبلاد، واختلاف مراتب المكلفّين والتكليف، فإنّ كل هذه الوجوه ـ وكذا 

بعض وجوه أخری التي فصّلنا الكلام فيها فيما كتبنا بعنوان » دراسة في اختلاف الحديث 
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التفصيــلي حــول اختــلاف الأحاديــث موضعــه مبحــث التعــادل والتراجيــح في 

علــم الأصــول، ونحــن أيضــاً نــوكل تفصيــل الأمــر إلــی محلّــه، ولكــن حيــث 

ــا دور  ــه له ــبابه وعلاج ــامه وأس ــث وأقس ــلاف الأحادي ــذور اخت ــة ج إنّ معرف

ــع  ــی ســبيل الإجــمال م ــی المســألة عل ــرضّ إل ــه، فنتع ــا نحــن في ــير في م كب

ذكــر بعــض الأمثلــة والشــواهد التــي ترتبــط بالمقــام؛ إن شــاء اللــه.

أسباب الاختلاف
هنا نتساءل عن منشأ وقوع التعارض بين الأحاديث؟ 

وقــد أجيــب عــن هــذه المســألة بعــدّة أجوبــة]]] ل يهمّنــا التعــرضّ إليهــا، 

إل أنّ الســيّد السيســتاني ـ مــدّ ظلــه ـ ذهــب إلــی أنّ أســباب الختلاف قســمان: 

أســباب داخليــة و أســباب خارجيــة.

وقصــد بالأســباب الداخليــة هــي الأســباب التــي صــدرت مــن قبــل أهــل 

البيــت b أنفســهم.

ــه قصــد بالأســباب الخارجيــة هــي الأســباب التــي صــدرت مــن  كــما أنّ

ــرواة و المدوّنــين]]]. ال

ول بــأس بمــا أفــاده في الجملــة ول حاجــة إلــی تكثــير المناشــئ 

والأســباب، فيمكــن إرجــاع كلّ ســبب ذكــروه أو نجــده إلــی هذيــن الســببين.

ــه ـ  ــه يكــن أن يضــاف إلــی مــا ذكــره الســيّد السيســتاني ـ مــد ظلّ إل أنّ

.b ــرواة والمدوّنــين ول أهــل البيــت ســبب آخــر، وهــذا ل يرتبــط ل بال

وهــذا الســبب هــو منــع نــشر الحديــث]3]، فــإنّ نقــل الحديــث وكتابتــه في 

)الجذور، الأقسام، الأسباب، العلاج(«  ـ لم يعقل تصورهّا في المسائل التاريخية؛ فافهم.

علم  بحوث في  30]؛   /4 الأنصاري:  للشيخ  الأصول  فرائد  الأجوبة في  بعض هذه  انظر   [[[

الأصول  للشهيد السيّد محمدباقر الصدر: 7/ 9]ـ]4؛ إرشاد العقول الى مباحث الأصول : 4/ 

9]4ـ436؛ المحصول   /4 السبحاني:  للشيخ جعفر  5]3ـ333؛ المحصول في علم الأصول 

لفخر الدين الرازي: 4/ ]30ـ305.

]]] الرافد في علم الأصول: 6].

]3] وهذا تارة إمّا بمنع تدوين الحديث، وتارة أخری بمنع نشره، كما ل يخفی.
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أكــثر مــن مائــة عــام أي مــن عهــد عمــر بــن الخطـّـاب إلــی عهــد خلافــة عمــر 

ــباب  ــن أس ــير م ــوع]]]، فكث ــيين ـ ممن ــد العباّس ــی عه ــل إل ــز ـ ب ــن عبدالعزي ب

الختــلاف ـ مثــل ضيــاع القرائــن، والــدسّ والجعــل في الأحاديــث ـ مرجعهــا]]] 

ــی  ــكال عل ــذاك التّ ــس حين ــه لي ــع أنّ ــی. م ــما ل يخف ــبب؛ ك ــذا الس ــی ه إل

ــكال  ــماد والتّ ــو العت ــع ه ــوادث والوقائ ــت الح ــدة في ثب ــل العم ــة، ب الكتاب

علــی الذاكــرة، والنســيان ـ وهــو آفــة الذاكــرة ـ مــن خصائــص طبيعــة الإنســان.

وكيفــما كان  نحــن نذكــر في المقــام عــدّة مــن أســباب اختــلاف، ونــوكل 

تفصيلــه إلــی محلّــه في أصــول الفقــه؛ إن شــاء اللــه.

1. الوضع والدسّ

قــال الســيّد الصــدر ـ رحمــه اللــه ـ: مــن جملــة مــا كان ســبباً لحصــول 

الختــلاف و التعــارض بــين الأحاديــث أيضــاً عمليــة الــدسّ بينهــا و التزويــر 

 ،b فيهــا التــي قــام بهــا بعــض المغرضــين و المعاديــن لمذهــب أهــل البيــت

ــير. ــم و الس ــب التراج ــخ و كت ــا التأري ــه لن ــا ينقل ــلى م ع

وقــد وقــع كثــير مــن ذلــك في عــصر الأئمــة أنفســهم عــلى مــا يظهــر مــن 

جملــة مــن الأحاديــث التــي وردت تنبــه أصحابهــم إلى وجــود حركــة الــدسّ و 

التزويــر فيــما يــروون عنهــم مــن الأحاديــث. 

ــدسّ، و  ــة ال ــود حرك ــلى وج ــة b ع ــن الأئم ــدة م ــه الأكي ــة التنبي وعملي

]]] قال أبو رية: ويبدو أنهّ لّما عاجلت المنية عمر بن عبد العزيز انصرف ابن حزم عن كتابة 

الحديث، وبخاصّة لما عزله يزيد بن عبد الملك عند ما تولّى بعد عمر بن عبد العزيز سنة 

]0] هـ، وكذلك انصرف كلّ من كانوا يكتبون مع أبي بكر وفترت حركة التدوين إلى أنّ تولّى 

هشام بن عبد الملك سنة 05] ه  فجد في هذا الأمر ابن شهاب الزهري، بل قالوا إنهّ أكرهه 

على تدوين الحديث لأنهّم كانوا يكرهون كتابته، ولكن لم تلبث هذه الكراهية أن صارت رضا 

ولم يلبث ابن شهاب أن صار حظياً عند هشام فحجّ معه وجعله معلم أولده، إلى أن توفّي 

قبل هشام بسنة، وتوفّي هشام سنة 5]] ه ، وبموته تزعزع ملك بني أمية ودب فيه الضطراب 

. ثمّ شاع التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهري، وكان ذلك بتشجيع العباّسيين. أضواء 

على السنة المحمّدية: 60].

]]] انظر تفصيل آثار منع تدوين الحديث في أضواء على السنة المحمدية: 9] و8]]؛ مكاتيب 

48؛   /[ المدرستين:  معالم  0]؛  والمحدثين:  الحديث  دراسات في  663ـ665؛   /[ الرسول: 

بحوث في الملل والنحل: ]/ 77.
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التــي أعقبهــا التحفّــظ الشــديد مــن قبــل أصحــاب الأئمــة و الســلف المتقــدّم 

مــن علــماء الطائفــة في مقــام نقــل الحديــث و روايتــه و تطهــير الروايــات عــمّا 

ــير البالــغ في تحصــين كتــب الحديــث  دُسّ فيهــا، و إن كان لهــا الفضــل الكب

ــزم و  ــول الج ــي حص ــذا ل يعن ــر، إل أنّ ه ــدسّ و التزوي ــك ال ــثر ذل ــن أك ع

ــا  اليقــين بعــدم تواجــد شي ء مــمّا زوّر عــلى الأئمــة b في مجمــوع مــا بأيدين

ــن  ــير م ــارس في كث ــت تم ــة كان ــا أنّ العملي ــيّما إذا لحظن ــم، س ــن أحاديثه م

ــن  ــين م ــب الموثوق ــوع في كت ــث الموض ــق دسّ الحدي ــن طري ــان ع الأحي

أصحــاب الأئمــة b، فربمــا كان بعــض مــا نجــده في كتــب الأحاديــث اليــوم 

ــدسّ  ــا ذلــك التشــويه و ال ــات المتعارضــة المختلفــة هــو مــن بقاي مــن الرواي

ــع فيهــا في تلــك العصــور]]]. ــذي وق الّ

أقــول: التعــارض بــين الأحاديــث لأجــل الــدسّ والوضــع أمــر ل ينكــره 

أحــد مــن أعــلام الفريقــين، ولكــن الــكلام في المقــام حــول تعــارض  الروايــات 

ــدسّ والوضــع؟ ومــا  ــة، فهــل يتصــوّر أنّ التعــارض لأجــل ال ــة البحت التاريخي

الفائــدة في ذلــك؟

فنجيــب عــن ذلــك بأنـّـه كــما قــال الســيّد السيســتاني ـ مــد ظلـّـه ـ: نحــن 

ل نســتطيع تحديــد أغــراض الوضــع وإحصائهــا بصــورة مفصّلــة، فهنــاك بعض 

الأفــراد كانــوا يضعــون الحديــث لأغــراض تافهــة]]]، بــل قــال أبــو ريــة: وقــد 

بلــغ مــن أمرهــم أنهّــم يضعــون الحديــث لأســباب تافهــة. ومــن أمثلــة ذلــك مــا 

أســنده الحاكــم عــن ســيف بــن عمــر التميمــي قــال : كنــت عنــد ســعد بــن 

طريــف فجــاء ابنــه مــن الكتــاب يبــكي، فقــال لــه: مــا لــك ؟! قــال : ضربنــي 

ــاس مرفوعــاً:  ــا عكرمــة عــن ابــن عبّ ــم . قــال : لأخزينّهــم اليــوم. حدّثن المعلّ

معلمّــو صبيانكــم شراركــم، أقلهّــم رحمــة لليتيــم وأغلظهــم عــلى المســاكين. 

والأخبــار في ذلــك أكــثر مــن أن تحــصى]3]. 

ــد  ــخ الموالي ــات تاري ــع في رواي ــدسّ والوض ــاً لل ــوّر وجه ــه نتص ــع أنّ م

]]] بحوث في علم الأصول:  7/ 39ـ]4 

]]] تعارض الأدلةّ واختلاف الحديث: ]/ 437.

]3] أضواء علی السنّة المحمّدية: 39]. 
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والوفيــات. مثــال ذلــك أنّ المشــهور بــين أصحابنــا]]]  ـ كــما ســيأتي تفصيلــه 

ــد  ــلام ـ بع ــا الس ــراء ـ عليه ــة الزه ــد فاطم ــه ـ أنّ مول ــاء الل ــه؛ إن ش في محلّ

ــا  ــا ـ عليه ــة]]] أنّ مولده ــين العامّ ــهور ب ــن المش ــنين، ولك ــس س ــة بخم البعث

ــنين. ــس س ــة بخم ــل البعث ــلام ـ قب الس

ــون  ــوا بك ــم  قال ــد أنهّ ــه ـ: و ل يبع ــه الل ــتري ـ رحم ــق التس ــال المحقّ ق

مولدهــا قبــل النبــوّة إنــكاراً لمــا ورد أنّ النبــيّ كان يقــول: »أشــمّ مــن فاطمة 

رائحــة الجنّــة« لأنّ انعقادهــا كان مــن فاكهــة الجنّــة ليلــة المعــراج]3].

ومــن أمثلتــه مــا ورد في كثــير مــن مصــادر العامّــة أنّ النبــيّ  ولــد يــوم 

الثنــين]4]، مــع أنـّـه قــد ورد في رواياتنــا أنّ العامّــة كذبــوا في ذلــك بــل أن النبــيّ 

ــة. ــوم الجمع ــد ي  ول

فــروی الصــدوق بســند صحيــح عــن عــلّي بــن جعفــر قــال: جــاء رجــل 

إلى أخــي مــوسى بــن جعفــر  فقــال لــه: جعلــت فــداك إنّي أريــد 

الخــروج فــادع لي، فقــال: و متــى تخــرج؟ قــال: يــوم الإثنــين. فقــال لــه: و لم 

تخــرج يــوم الإثنــين؟ قــال: أطلــب فيــه البركــة لأنّ رســول اللــه  ولــد يــوم 

ــوم  ــوم الجمعــة، و مــا مــن ي ــه  ي ــد رســول الل ــوا، ول الإثنــين. فقــال: كذّب

أعظــم شــؤماً مــن يــوم الإثنــين، الحديــث]5].

وقد ورد هذا المضمون في مصادر أخر أيضاً]6].

458؛ الهداية الكبرى:  ]]] سيأتي تفصيل المصادر في محلهّ، ولكن انظر علی سبيل المثال إلی: الكافي:  ]/ 

80؛  79ـ  تاج المواليد:   43]؛  الواعظين:  ]/  793؛ روضة  57]؛ مصباح المتهجّد:  ]/  الوصية:  إثبات  75]؛ 

مناقب آل أبي طالبb:  3/ 357؛ كشف الغمّة:  ]/ 449 .

]]] سيأتي تفصيل المصادر في محلهّ، ولكن انظر علی سبيل المثال إلی: الطبقات الكبرى: 

 8/ 6]؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 60]؛ الستيعاب:  4/ 899]؛ الإصابة:  8/ 63]؛ صفة الصفوة: 

.5 /[ 

]3] رسالة في تواريخ النبيّ و الآل )قاموس الرجال: ]]/( 9.

و68؛   67 دمشق:  3/  مدينة  تاريخ  ]8؛  الكبرى:  ]/  الطبقات  انظر  المثال  سبيل  وعلی   [4[

الستيعاب: ]/ ]3. وسيأتي تفصيله في محلهّ؛ إن شاء الله.

]5] الخصال:  ]/ 385، ح67. وانظر أيضاً قرب الإسناد: 99]، ح77]].

ل  من  ح]49؛   ،3[4 ح5؛  8/   ،[46 الكافي:  4/  و6]؛  ح5]   ،347 المحاسن:  ]/  انظر:   [6[
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ــدت  ــد تعمّ ــو ريحــان: ولســت أشــكّ  أنّ هــذه الختلافــات]]] ق ــال أب وق

ــج إل الكفــر الــصراح]]]. ــار بمــا ل ينت ــراد الشــبه، مــلأت الختي ــير و إي للتخي

2. التصحيف والتحريف

وقــد انقســم التصحيــف إلى قســمين: أحدهــما: في المــن؛ والثــاني: في 

الإســناد.

وينقســم قســمة أخــرى إلى قســمين: أحدهــما: تصحيــف البــصر، وذلــك 

هــو الأكــثر... والثــاني: تصحيــف الســمع.

وينقســم قســمة ثالثــة: إلى تصحيــف اللفــظ، وهــو الأكــثر. وإلى تصحيف 

ــق بالمعنــى دون اللفظ. يتعلّ

وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفاً مجاز]3].

ــا محســوس  ــه ـ في تقســيمه: وهــو إمّ ــاد ـ رحمــه الل ــال الســيّد الدام وق

ــوي . ــا معقــول معن لفظــي، وإمّ

ــف  ــن تصحي ــصر، أو م ــف الب ــن تصحي ــا م ــي: إمّ ــوس اللفظ والمحس

الســمع في مــواد الألفــاظ وجواهــر الحــروف، أو في صورهــا الوزنيــة وكيفياتهــا 

ــة . ــا اللازم ــة وحركاته الإعرابي

وكلّ منهما إمّا في الإسناد، أو في المن]4].

وأمّــا التحريــف فقــال المامقــاني ـ رحمــه اللــه ـ : قــد بــان لــك بالتأمّــل 

كــون التصحيــف في المقــام أعــمّ مــن التحريــف.

 : قــال الطهــراني ـ رحمــه اللــه ـ في شرحــه لزيــارة العاشــوراء ـ مــا ترجمته ـ

يحضره الفقيه: ]/ 67]، ح400]؛ تهذيب الأحكام:  4/ ]30، ح7]؛ الستبصار: ]/ 35]، ح6؛ 

الخصال:  ]/ 385، ح66.

 . أي الختلافات في وفاة رسول الله [[[

]]] الآثار الباقية: ۴۲۳.

]3] مقدّمة ابن الصلاح: 68]ـ]7].

]4] الرواشح السماوية: 06]ـ08]. وقريب منه في  الرعاية في علم الدراية: 09]ـ]]].
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اشــتباه الســبع بالتســع وكــذا الســبعين بالتســعين كثــير، فلأجلــه ذكــر الســيوطي 

مكــرّراً في كتــاب أدب المحــاضرة وكــذا كتــاب الســحابة: »ســبعين بالســين قبل 

البــاء«. والظاهــر أنّــه مــن هــذا البــاب  تصحيــف خمســة وتســعين يومــاً بعــد 

ــد]]] وأبي  ــول المفي ــق لق ــة المواف ــمادى الثاني ــث ج ــو الثال ــيّ ـ وه ــات النب وف

ــوم  ــن طــاوس]3] والشــهيد]4] والكفعمــي]5] ـ في ي ــر الطــبري]]] والســيّد اب جعف

وفــاة فاطمــة الزهــراء ـ عليهــا الســلام ـ بخمســة وســبعين يومــاً، وهــذه روايــة 

ــم بالصــواب]7].  ــه اعل ــة]6]؛ والل معروف

أقــول: لعــلّ مــن التحريــف والتصحيــف ـ وإن ذكروهــا عناويــن مســتقلةّ 

قســيمة للتحريــف والتصحيــف دون قســمها ـ:

ــما  ــم، ك ــوء الفه ــلاف وس ــئ الخت ــن مناش ــو م ــير: ه ــم والتأخ أ. التقدي

.[8[ــاني ــد البهبه ــال الوحي ق

وأمثلته كثيرة جدّاً سيما في كتاب الأخبار الدخيلة]9].

ب. المزيد في المن]0]].

]]] مسار الشيعة: 54.

]]] تاريخ الطبري: ]/ 474.

]3] إقبال الأعمال: 3/ ]6].

]4] الذكری: 73.

]5] المصباح: ]]5.

عيون  ]56؛    /4 الكافي:  ]7؛  البيت:  أهل  تاريخ  53]ـ54]؛   /[ الدرجات:  بصائر  انظر   [6[

المعجزات: 55؛ دلئل الإمامة: 34]؛ تاج المواليد: 80؛ الخرائج و الجرائح: ]/ 6]5؛ عمدة 

عيون صحاح الأخبار: 390؛ كشف الغمة: ]/ 449؛ ]/ 469؛ و...

]7] شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور: 77].

]8] قال ـ رحمه الله ـ: ربما سقط من الرواية شيء، أو وقع تصحيف، أو تحريف، أو زيادة، أو 

تقديم، أو تأخير، أو غير ذلك، بل وقعت في كثير من أخبارنا، كما ل يخفى على المطلعّ . 

الفوائد الحائرية: 8]].

]9] الأخبار الدخيلة: ]/ 69] وما بعدها؛ 3/ ]5]، وما بعدها.

]0]] الرواشح السماوية: 39]؛ توضيح المقال: ]8]؛ نهاية الدراية: 306 .
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ج. النقيصة في المن.

ولعــلّ مــن أمثلتهــا في المقــام بعــض الأقــوال التــي ذكُــرت في وفــاة النبــيّ 

: الأعظم 

]. ثماني عشرة ليلة من شهر ربيع الأوّل]]].

ــع الأوّل.  ــهر ربي ــن ش ــين م ــة بق ــشرة ليل ــاني ع ــه:  ثم ــل في ــلّ الأص ولع

فحــذف منــه »بقــين«. فبنــاء عليــه يوافــق القــول المشــهور عنــد العامّــة ـ كــما 

ســيأتي تفصيلــه في محلـّـه؛ إن شــاء اللــه ـ أنـّـه  تــوفّي في ثــاني عــشر ربيــع 

الأوّل.

]. لثمان بقين من شهر ربيع الأوّل]]].

ــع  ــه:  لثــماني عــشرة بقــين مــن شــهر ربي ومــن المحتمــل أنّ الأصــل في

ــة أيضــاً. ــد العامّ ــول المشــهور عن ــق الق ــه »عــشرة«. فيواف الأوّل. فحــذف من

3. الثاني من شهر ربيع الأوّل]3].

ــه  ــع الأوّل. فحــذف من ــاني عــشر مــن شــهر ربي ــه:  الث ولعــلّ الأصــل في

ــة. ــد العامّ »عــشر«. وهــذا أيضــاً يوافــق القــول المشــهور عن

3. التقية

مــن أهــمّ مناشــئ اختــلاف الحديــث التــي ترجــع الى الأئمــة b أنفســهم 

التقيــة. ولأجلــه اهتــمّ أصحابنــا الإماميــة بشــأنها وحملــوا أخبــاراً كثــيرة عليهــا 

ــارض. عند التع

ــة  ــإنّ كتــب الأصحــاب ملئ ــا التعــرضّ إليهــا لغــةً واصطلاحــاً، ف ل يهمّن

ــة  ــث التقي ــا مبح ــم وحرّرن ــي أثره ــاً نقتف ــن أيض ــث، ونح ــذه المباح ــن ه م

ودورهــا في الســتنباط بالتفصيــل. ولكــن نذكــر بالإجــمال مــا يناســب المقــام 

ــی يظهــر الأمــر. حتّ

]]] الستيعاب: ]/ 3]؛ كشف الغمة: ]/ 4].

]]] كشف الغمة: ]/ 5]. 

]3] كشف الغمة: ]/ 4]. 
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قــال الشــيخ المفيــد ـ رحمــه اللــه ـ: التقيــة كتــمان الحــقّ وســتر العتقــاد 

فيــه ومكاتمــة المخالفــين وتــرك مظاهرتهــم بمــا يعقــب ضرراً في الديــن 

ــا]]]. والدني

وقــال الشــهيد الأوّل ـ رحمــه اللــه ـ: التقيــة مجاملــة النــاس بمــا يعرفــون 

وتــرك مــا ينكــرون حــذراً مــن غوائلهــم]]].

فمجاملــة النــاس كــما يكــون في المباحــث الكلاميــة والأحــكام الشرعيــة 

ــون في  ــة ـ يك ــت أم روائي ــة كان ــاب فقهي ــادر الأصح ــيرة في مص ــه كث ـ وأمثلت

المباحــث التاريخيــة أيضــاً، فــإنّ المــراد منهــا ـ كــما قــال الشــيخ الأنصــاري 

ــول أو فعــل  ــه في ق ــظ عــن ضرر الغــير بموافقت ــا التحفّ ــه ـ]3] ـ هن ـ رحمــه الل

مخالــف للحــقّ.

  ــوم ــن المعص ــة ع ــدور الرواي ــو ص ــل الأوّلي ه ــم أنّ الأص ــمّ اعل ث

ــة]4]، ولكــن  ــة عــدم التقي ــة، وقــد يعــبّر عــن هــذا الأصــل بأصال مــن غــير تقي

نرفــع اليــد عــن هــذا الأصــل في بعــض الأحيــان. وتذكــر في كتــب الأصحــاب 

ــان: ــك ضابطت لذل

الأولی: تعارض الروايات.
و التعــارض هنــا التعــارضُ المســتقرّ وهــو التعــارضُ الــذي ل يتيــسّر فيــه 

ــين  ــين الروايت ــإن أمكــن الجمــع ب ــه العــلاج، ف الجمــع العــرفي ول يكــن في

جمعــاً عرفيــاً ل نحمــل الروايــة عــلى التقيــة، فلأجــل ذلــك تجــد أنهّــم كثــيراً 

مــا يقولــون: إنّ الحمــل عــلى التقيــة فــرع التعــارض وعــدم الجمــع الــدللي]5].

]]] تصحيح اعتقادات الإمامية: 37].

]]] القواعد والفوائد: ]/ 55].

]3] رسائل فقهية: ]7.

 /9 الفقيه:  306؛ مصباح   /[ الأنصاري(:  )للشيخ  الطهارة  34]؛ كتاب   /7 الكلام:  ]4] جواهر 

.[55

]5] الحدائق الناضرة: 4/ 4]]؛ كتاب الصلاة )للنائيني(: ]/ ]8؛ مستمسك العروة الوثقى: 9/ 

456؛   /[ النافع:  98؛ جامع المدارك في شرح مختصر   /[ الحجّ )للشاهرودي(:  8]؛ كتاب 

كتاب الصلاة )للأراكي(: ]/ 75؛ بهجة الفقيه: ]/ 44؛ دراسات في ولية الفقيه: 4/ ]]
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الثاني�ة: موافقة العامّة.
إنّ حمــل الأخبــار عــلى التقيــة فــرع ثبــوت مذهــب العامّــة في المســألة، 

وبــه صّرح غــير واحــد مــن أصحابنــا وهــو نســب الى المعــروف مــن أصحابنــا، 

كــما قــال الوحيــد البهبهــاني ـ رحمــه اللــه ـ، بــل هــذه الضابطــة هــي الضابطــة 

ــمات  ــة كل ــن ملاحظ ــك م ــر ذل ــما يظه ــان ك ــن الأحي ــير م ــدة في كث الوحي

الفقهــاء حــين الحمــل عــلى التقيــة]]].

ــانيد  ــي]]] في أس ــود العامّ ــارة وج ــة فت ــلى التقي ــل ع ــن الحم ــا قرائ وأمّ

ــة  الأخبــار]3]، وأخــری مطابقــة ظاهــر الخــبر لمذهــب أهــل الخــلاف]4]، وثالث

مخالفــة الخــبر للإجــماع]5]، ورابعــة مخالفــة القــرآن]6]، غــيره مــن القرائــن]7].

]]] راجع  النتصار: 0]]؛ الستبصار: ]/ 7؛ ]/ 68]؛ 3/ 58]؛ 4/ 7]]؛ تهذيب الأحكام: ]/ 

]9؛ ]/ 0]3؛ 9/ 8]3؛ 0]/ 56؛ الخلاف: ]/ 80؛ السرائر: ]/ ]]5؛ كشف الرموز: ]/ ]0]؛ 

مختلف الشيعة: ]/ 8]3؛ التنقيح الرائع:  3/ 3]؛ 4/ 78]؛ المهذّب البارع: 3/ 5]5.

وقد خالفهم في ذلك المحدّث البحراني. انظر تفصيل كلامه في الحدائق الناضرة: ]/ 0]ـ4]؛ 

الدرر النجفية: ]/ ]]3ـ]]3. كما انظر الردّ عليه في الفوائد الحائرية: 353ـ356.

]]] والفرق الزيدية ـ خصوصاً البترية منهم ـ في حكم العامي.

]3] انظر الستناد إلی هذه القرينة في الحمل علی التقية في ملاذ الأخيار: 4/ 555؛ الحدائق 

الناضرة: ]/ 65]؛ 4/ 85؛ 5/ ]3]؛ 8/ ]7]؛ 8/ 3]5؛ 9/ 87؛ 4]/ 8]؛ رياض المسائل: 3]/ 

7]3؛ مستند الشيعة: 5]/ 408؛ إكليل المنهج: 86؛ قاموس الرجال: ]]/ 547.

]4] فرائد الأصول: 4/ 0]]

]5] انظر الستناد إلی هذه القرينة في وسائل الشيعة: 5/ 7]4؛ 6/ 68؛ مصابيح الظلام: 6/ 543؛ 

مصباح الفقيه: ]]/ 348؛ البدر الزاهر: 08].

]6] تهذيب الأحكام: ]/ ]6؛ الستبصار: ]/ 64.

]7] وهذه القرائن کثيرة مثل:

أ. التعبير عن الإمام  أو الراوي بالكناية. انظر الوافي: ]/ 8]. 

ب. الرواية عن الأئمة b على وجه يظهر منه أخذهم b رواةً ل حججاً. انظر الفوائد الرجالية: 

60ـ]6.

354؛  الفاخرة:  الدرة  78؛  اللباب:  لبّ  75]؛  المقال:  توضيح  انظر  مضمرة.  الرواية  كون  ج. 

الوافي: ]/ 8].

د. كون الرواية مكاتبة. انظر روضة المتقّين: 4]/ ]35؛ مستند الشيعة: 4]/ ]8؛  المكاسب: ]/ 

33؛ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى: ]/ 354.

هـ. إسناد الحكم الى غير المعصوم  . انظر موسوعة الإمام الخوئي: 5]/ 9]4.
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ومن أمثلته التي ترتبط بالمقام ما ذكر في مولد النبيّ  ووفاته.

ــون ولدة  ــی ك ــة عل ــت الإمامي ــه اتفّق ــه ـ أنّ ــه الل ــاني ـ رحم ــر المامق ذك

النبــي  في الســابع عــشر مــن شــهر ربيــع الأوّل مــن عــام الفيــل. ثــمّ ذكــر 

ــة إلــی أنهّــا في الثــاني عــشر مــن ربيــع الأوّل. كــما أنّ  ــه ذهــب أكــثر العامّ أنّ

الكلينــي ـ رحمــه اللــه ـ أيضــاً ذكــر في مولــد النبــيّ مــا ذكــره العامّــة. فاحتمــل 

الشــيخ المامقــاني ـ رحمــه اللــه ـ أنّ مــا ذكــر الكلينــي ـ رحمــه اللــه ـ محمــول 

علــی التقيــة]]].

ــة ـ كــما  وهكــذا بالنســبة إلــی وفــاة رســول اللــه ، فــإنّ أكــثر الإمامي

ادّعــی الشــيخ المامقــاني رحمــه اللــه ـ إلــی أنـّـه تــوفّي يــوم الثامــن والعشريــن 

ــاً،  ــاني أيض ــاه المامق ــما ادّع ــة ـ ك ــور العامّ ــب جمه ــر. وذه ــهر صف ــن ش م

وســيأتي تفصيلــه منّــا؛ إن شــاء اللــه ـ إلــی أنـّـه تــوفي في ثــاني عــشر مــن شــهر 

ــة...  ــا تقي ــاره مــن أصحابن ربيــع الأوّل. قــال المامقــاني ـ رحمــه اللــه ـ: وأخت

ــه]]]. الكلينــي في الــكافي وابــن شهرآشــوب في مناقب

4. الإبهام والاشتراك اللفظي وتعدّد المعاني

ــال  ــرة قــال: ق ــة كثــيرة. فــروي عــن أبي هري ــات الفقهي ــه في الرواي وأمثلت

ــسرق  ــده وي ــع ي ــة فتقط ــسرق البيض ــارق ي ــه الس ــن الل ــه : لع ــول الل رس

ــار]4]. ــع دين ــع إل في رب ــه روي: ل قط ــع أنّ ــده]3] . م ــع ي ــل فتقط الحب

وهذه القرائن مع جملة من قرائن أخری مثل: المخالفة لضرورة فقهية أو عقائدية؛  أو إعراض 

المشهور؛ أوكثرة السؤال في المسألة مع عدم البتلاء بها إل نادرا؛ً أو كون السائل غير معلوم 

عن  العدول  أو  المذهب؛  معلومي  غير  أو  العامّة  من  الحاضرين  بعض  كان  أو  المذهب؛ 

جواب السؤال بما هو جواب سؤال آخر؛ أو شذوذ الخبر، لم نتعرضّ لها لقلةّ الجدوى فيها.

]]] مرآة الكمال: 3/ 63].

]]] مرآة الكمال: 3/ 64].

]3] مسند أحمد بن حنبل: ]/ 53]؛ صحيح البخاري: 8/ 5]؛ صحيح مسلم: 5/ 3]]؛ سنن ابن 

ماجة: ]/ ]86، ح583]؛ سنن النسائي: 8/ 65.

]4] مسند أحمد بن حنبل: 6/ 04]؛ صحيح مسلم: 5/ ]]]؛ سنن ابن ماجة: ]/ ]86، ح585]؛ 

سنن النسائي: 8/ 80.
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قــال النــووي: قــال جماعــة: المــراد بهــا بيضــة الحديــد وحبــل الســفينة 

وكلّ واحــد منهــما يســاوي أكــثر مــن ربــع دينــار]]].

ــول  ــادر ح ــض المص ــا روي في بع ــام م ــط بالمق ــي ترتب ــه الت ــن أمثلت وم

ــير  ــادر التعب ــض المص ــد ورد في بع ــين  ، فق ــير المؤمن ــهادة أم ــخ ش تاري

ــة]]]. ــه الضرب ــراد من ــع أنّ الم ــل م بالقت

والــذي يشــهد بــه مــا روي عــن أبي بكــر بــن أبي شــيبة يقــول: قتــل ... في 

شــهر رمضــان ليلــة إحــدى و عشريــن يــوم الجمعــة، و مــات يــوم الأحــد]3]. 

فكــما تــری اســتعمل »القتــل« في »الضربــة«.

b 5. سعي خلفاء الجور بإخفاء ومحو ما يرتبط بشؤون الأئمة

هنــا أمــر يوجــب بعــض الختــلاف، إل أنّــه مختــصّ بمــا يرتبــط بشــؤون 

ــوت  ــوال في ف ــلاف الأق ــبب في اخت ــإنّ الس ــاس، ف ــائر الن ــة b دون س الأئم

ــاسي ـ مثــلاً ـ علــل و أســباب أخــری غــير هــذا الأمــر. هــارون العبّ

ــة يجــد بالوضــوح أنّ  ــع في المصــادر التاريخي وتوضيــح ذلــك: أنّ المتتبّ

خلفــاء الجــور جــدّوا واجتهــدوا في إخفــاء ومحــو مــا يرتبــط بشــؤون الأئمــة 

ــل  ــارة بنق ــذا ت ــم b. وه ــط به ــا يرتب ــاس م ــذكار الن ــم ت ــقّ عليه ــه ش b، فإنّ

فضائــل غيرهــم ووضــع روايــات في مثالبهــم ـ نعــوذ باللــه مــن التفــوّه بهــا ـ 

ــل غيرهــم. وفضائ

ــاق  ــع الآف ــه في جمي ــة إلى عمّال ــب معاوي ــه كت ــد أنّ ــن أبي الحدي روی اب

... أن انظــروا مــن قبلكــم مــن شــيعة عثــمان و محبيّــه و أهــل وليتــه و الذيــن 

يــروون فضائلــه و مناقبــه فادنــوا مجالســهم و قرّبوهــم و أكرموهــم، و اكتبــوا لي 

بــكلّ مــا يــروي كلّ رجــل منهــم و اســمه و اســم أبيــه و عشــيرته. ففعلــوا ذلــك 

حتّــى أكــثروا في فضائــل عثــمان و مناقبــه...

]]] شرح مسلم: ]]/ 83].

]]] رسالة في تواريخ النبي و الآل )قاموس الرجال: ]]/( 9]، وفيه: يحمل القتل على الضربة. 

وقريب منه في تنقيح المقال )ط ج(: ]/ ]]]، الحاشية ]، وفيه: هناك خلط بين يوم الضربة 

و ليلة الشهادة. 

]3] معرفة الصحابة:  ]/00]. 
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ثــمّ كتــب إلى عمّالــه أنّ الحديــث في عثــمان قــد كــثر و فشــا في كلّ مــصر 

و في كلّ وجــه و ناحيــة، فــإذا جاءكــم كتــابي هــذا فادعــوا النــاس إلى الروايــة 

ــه أحــد مــن  ــاء الأوّلــين و ل تتركــوا خــبراً يروي ــة و الخلف ــل الصحاب في فضائ

ــإنّ هــذا  ــة، ف ــه في الصحاب ــوني بمناقــض ل ــراب إل و تأت المســلمين في أبي ت

أحــبّ إلّي و أقــرّ لعينــي و أدحــض لحجّــة أبي تــراب و شــيعته و أشــدّ عليهــم 

مــن مناقــب عثــمان و فضلــه.

ــة  ــب الصحاب ــيرة في مناق ــار كث ــت أخب ــاس فروي ــلى الن ــه ع ــت كتب فقرئ

ــرى]]]. ــذا المج ــري ه ــا يج ــة م ــاس في رواي ــدّ الن ــا وج ــة له ــة ل حقيق مفتعل

ــد عــن أبي  ــن أبي الحدي ــد روی اب ــع نقــل فضائلهــم b. وق وأخــری بمن

الحســن عــلّي بــن محمّــد بــن أبي ســيف المدائنــي في كتــاب الأحــداث قــال: 

كتــب معاويــة نســخة واحــدة إلى عمّالــه بعــد عــام الجماعــة أن برئــت الذمّــة 

ممّــن روى شــيئاً مــن فضــل أبي تــراب وأهــل بيتــه]]].

وثالثة بتمهيد حيل توجب إخفاء معجزاتهم b علی الناس ونسيانها.

ــاب  ــتهراً بب ــاب مش ــذا الب ــكان ه ــل. ف ــاب  الفي ــا ورد في ب ــل م ــذا مث وه

ــه  ــه]3]، و حكايت ــين من ــير المؤمن ــم أم ــذي كلّ ــان ال ــول الثعب ــان لدخ الثعب

ــاء  ــى ج ــين. حتّ ــب الفريق ــطورة في كت ــة مس ــة و العامّ ــين الخاصّ ــهورة ب مش

زمــان بنــي أميــة، فشــقّ عليهــم هــذا التــذكار، فــأرادوا تغيــيره، فلــمّا كان صعبــاً 

ــاب  ــذا الب ــة، فشــدّوها به ــة، فجــاءوا بفيل ــه عمــدوا إلى حيل ــاس ل ــة الن لمحبّ

ــان]4]. ــاب الثعب ــاس ب ــل و نــسي الن ــاب الفي فاشــتهر بب

ــغ في  ــمام البال ــور لهت ــاء الج ــدّاً أنّ خلف ــل ج ــن المحتم ــه م ــاء علي فبن

ــد  ــخ موالي ــة في تاري ــوالً مختلق ــوا أق ــم b وضع ــب ذكره ــا يوج ــو م مح

الأئمــة b ووفياتهــم ودسّــوا في التاريــخ ـ وذلــك بمعونــة علمائهــم الراغبــين 

]]] شرح نهج البلاغة:  ]]/ 44ـ45.

]]] شرح نهج البلاغة:  ]]/ 44.

]3] انظر تفصيل ما جری في الهداية الكبرى: ]5]؛ إثبات الوصية: 53]؛ المناقب )للعلوي(: 

87؛ الثاقب في المناقب: 48]؛ الخرائج و الجرائح:  ]/ 89].

]4] انظر لوامع صاحبقرانى:  7/ 383؛ مرآة العقول:  6]/ 37]؛ كشف الأسرار:  ]/ 6]].
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في حطــام الدنيــا ـ حتـّـی يوجــب الترديــدَ والحــيرة، وبالتبــع الغفلــةَ عــن تاريــخ 

ــألة]]]. ــذه المس ــح في ه الصحي

ــب  ــر في  الكت ــد ذكُ ــألة فق ــار في المس ــلاف الأخب ــلاج في اخت ــا الع وأمّ

ــدّة  ــك بع ــتند في ذل ــر. واس ــی الآخ ــبر عل ــم خ ــات لتقدي ــة مرجّح الأصولي

ــات. رواي

ــة]]] ـ  ــا بالمقبول ــبّر عنه ــد ع ــة ـ وق ــن حنظل ــر ب ــن عم ــا روي ع ــا م منه

]]] أقول: ومن هذا الباب ما وضعوا حول فضيلة يوم عاشوراء وأنهّ يوم مبارك. روي عن كثير 

النوّاء عن أبي جعفر    قال: لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي فأمر نوح   من 

معه من الجنّ و الإنس أن يصوموا ذلك اليوم. و قال أبو جعفر : أتدرون ما هذا اليوم؟ 

هذا اليوم الذي تاب الله عز و جل فيه على آدم و حواء، و هذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر 

لبني إسرائيل فأغرق فرعون و من معه، و هذا اليوم الذي غلب فيه موسى  فرعون، و 

هذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم  و هذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس ، و 

هذا اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مريم ، و هذا اليوم الذي يقوم فيه القائم . تهذيب 

300، ح4]. قال الطهراني ـ رحمه الله ـ مؤلفّ شفاء الصدور في شرح زيارة  الأحكام:  4/ 

العاشور ـ ما ترجمته ـ: آثار الكذب والوضع والفتراء بيّن في هذا الحديث. شفاء الصدور: 

.396

ومثله ما روي عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله   ـ في حديث ـ: خلق الله السماوات 

في يوم عاشوراء، الأرضين كمثله، وخلق العرش في يوم عاشوراء، والكرسي كمثله، وخلق 

الجبال في يوم عاشوراء، والنجوم كمثله، وخلق القلم في يوم عاشوراء واللوح كمثله، وخلق 

جبريل في يوم عاشوراء، وملائكته في يوم عاشوراء، وخلق آدم في يوم عاشوراء، 

وحواء كمثله، وخلق الجنّة في يوم عاشوراء، وأسكن آدم في يوم عاشوراء، وولد إبراهيم 

خليل الرحمن في يوم عاشوراء، ونجاه الله من النار في يوم عاشوراء، وفداه الله عز وجل في 

يوم عاشوراء، وأغرق فرعون في يوم عاشوراء، ورفع إدريس في يوم عاشوراء، وكشف 

الله عن أيوّب في يوم عاشوراء، ورفع عيسى بن مريم في يوم عاشوراء، وولد في يوم عاشوراء، 

وتاب الله على آدم في يوم عاشوراء، وغفر ذنب داود في يوم عاشوراء، وأعطي ملك 

سليمان في يوم عاشوراء، وولد النبيّ عليه سلام في يوم عاشوراء، واستوى الربّ عز وجل 

على العرش في يوم عاشوراء، ويوم القيامة في يوم عاشوراء. فضائل الأوقات: ]44.

قال البيهقي ـ بعد نقله هذا الخبر ـ: هذا حديث منكر وإسناده ضعيف بمرة، وأنا أبرأ إلى الله 

من عهدته، وفي متنه ما ل يستقيم، وهو ما روي فيه من خلق السماوات والأرضين والجبال 

كلهّا في يوم عاشوراء، والله تعالى يقول: }الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أياّم 

ثمّ استوى على العرش{ ومن المحال أن تكون السنة كلهّا في يوم عاشوراء، فدلّ ذلك على 

ضعف هذا الخبر؛ والله أعلم . فضائل الأوقات: ]44.

]]] لوامع صاحبقرانى: ]/ 89]؛ روضة المتقّين: ]/ 0]؛ ملاذ الأخيار: 0]/ 96]؛ مرآة العقول: 
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ــا بينهــما منازعــة  ــه  عــن رجلــين مــن أصحابن ــد الل ــا عب ــال: ســألت أب ق

في ديــن أو مــيراث فتحاكــما إلى الســلطان و إلى القضــاة أيحــلّ ذلــك؟ قــال: 

مــن تحاكــم إليهــم في حــقّ أو باطــل فإنّمــا تحاكــم إلى الطاغــوت ومــا يحكــم 

لــه فإنّمــا يأخــذ ســحتاً وإن كان حقّــاً ثابتــاً لأنـّـه أخــذه بحكــم الطاّغــوت وقــد 

أمــر اللــه أن يكفــر بــه قــال اللــه تعــالى: يُرِيــدُونَ أنَْ يَتَحاكَمُــوا إِلَى الطَّاغُــوتِ  

ــن  ــران إلى م ــال: ينظ ــان؟ ق ــف يصنع ــت: فكي ــهِ قل ــرُوا بِ ــرُوا أنَْ يَكْفُ ــدْ أمُِ وقَ

كان منكــم ممّــن قــد روى حديثنــا ونظــر في حلالنــا وحرامنــا وعــرف أحكامنــا 

فليرضــوا بــه حكــماً فــإنّي قــد جعلتــه عليكــم حاكــماً فــإذا حكــم بحكمنــا فلــم 

ــلى  ــرادّ ع ــا ال ــرادّ علين ــا ردّ وال ــه وعلين ــم الل ــتخفّ بحك ــا اس ــه فإنّم ــه من يقبل

ــار رجــلاً  اللــه وهــو عــلى حــدّ الــشّرك باللــه. قلــت: فــإن كان كلّ رجــل اخت

ــما  ــما حك ــا في ــما واختلف ــن في حقّه ــا الناظري ــا أن يكون ــا فرضي ــن أصحابن م

وكلاهــما اختلفــا في حديثكــم؟ قــال: الحكــم مــا حكــم بــه أعدلهــما وأفقههــما 

ــر.  ــه الآخ ــم ب ــا يحك ــت إلى م ــما ول يلتف ــث وأورعه ــما في الحدي وأصدقه

ــان عنــد أصحابنــا ل يفضّــل واحــد منهــما  قــال: قلــت: فإنهّــما عــدلن مرضيّ

عــلى الآخــر؟ قــال: فقــال: ينظــر إلى مــا كان مــن روايتهــم عنّــا في ذلــك الـّـذي 

حكــما بــه المجمــع عليــه مــن أصحابــك فيؤخــذ بــه مــن حكمنــا ويــترك الشــاذّ 

الـّـذي ليــس بمشــهور عنــد أصحابــك فــإنّ المجمــع عليــه ل ريــب فيــه وإنّمــا 

الأمــور ثلاثــة أمــر بــيّن رشــده فيتبّــع وأمــر بــيّن غيـّـه فيجتنــب وأمــر مشــكل يردّ 

علمــه إلى اللــه وإلى رســوله. قــال رســول اللــه : حــلال بــيّن وحــرام بــيّن 

ــات ومــن أخــذ  ــرك الشــبهات نجــا مــن المحرمّ وشــبهات بــين ذلــك فمــن ت

بالشــبهات ارتكــب المحرمّــات وهلــك مــن حيــث ل يعلــم. قلــت: فــإن كان 

الخــبران عنكــما مشــهورين قــد رواهــما الثقّــات عنكــم قــال ينظــر فــما وافــق 

حكمــه حكــم الكتــاب والســنّة وخالــف العامّــة فيؤخــذ بــه ويــترك مــا خالــف 

ــة. قلــت: جعلــت فــداك أرأيــت  حكمــه حكــم الكتــاب والســنّة ووافــق العامّ

ــن  ــا أحــد الخبري ــنّة ووجدن ــاب والسّ ــا حكمــه مــن الكت إن كان الفقيهــان عرف

موافقــاً للعامّــة والآخــر مخالفــاً لهــم بــأيّ الخبريــن يؤخــذ؟ قــال: مــا خالــف 

العامّــة ففيــه الرشّــاد. فقلــت: جعلــت فــداك فــإن وافقهــما الخــبران جميعــا؟ً 

]/ 4]؛ الرواشح السماوية: 64].
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قــال: ينظــر إلى مــا هــم إليــه أميــل حكّامهــم وقضاتهــم فيــترك  ويؤخــذ بالآخــر. 

ــه  ــك فأرج ــال: إذا كان ذل ــا؟ً ق ــن جميع ــم الخبري ــق حكّامه ــإن واف ــت: ف قل

ــام في  ــن القتح ــير م ــبهات خ ــد الشّ ــوف عن ــإنّ الوق ــك ف ــى إمام ــى تلق حتّ

الهلــكات]]].

هــذا، ولكــن يظهــر مــن كلــمات بعــض الأصوليــين مثــل صاحــب الكفاية 

الــذي يــرى أنّ الترجيــح في الخبريــن المتعارضــين بالمرجّحــات بهــا جــاء في 

الأخبــار العلاجيــة مســتحبّ ل لزم، قــال: ويشــهد بــه الختــلاف الكثــير بــين 

مــا دلّ عــلى الترجيــح مــن الأخبــار]]]. فالترجيــح ليــس تعبّــدي، بــل هــو أمــر 

ــا  ــة بم ــات المنصوص ــن المرجّح ــدّي ع ــزم ـ التع ــل يل ــوز ـ ب ــلائي، فيج عق

يوجــب صرف الريبــة مــن أحــد الخبريــن للآخــر.

ــة لــصرف  ــاط إيجــاب المزي ــه ـ: فالمن ــال الســيّد السيســتاني ـ مــد ظلّ ق

ــير  ــة غ ــف في مزي ــذا الوص ــد ه ــو وج ــا. فل ــا لفاقده ــن صاحبه ــة ع الريب

ــدة  ــا فاق ــة ولكنه ــة منصوص ــت المزي ــو كان ــك ل ــه، وكذل ــا ب ــة أخذن منصوص

لهــذا الوصــف لســبب مــن في المقــام فــلا اعتبــار بهــا، كــما إذا كانــت احــدى 

الروايتــين مشــهورة، ولكــن علمنــا منشــأ الشــتهار وأنّــه ل يعتمــد عــلى وجــه 

ــة،  ــة للعامّ ــما موافق ــا احداه ــا، أو وجدن ــب فيه ــى الري ــث تبق ــح بحي صحي

ــم  ــمان الحك ــلى كت ــاعد ع ــا ل يس ــبات أنّ مضمونه ــا بالمناس ــيّن لن ــن تب ولك

ــي]3]. الواقع

ــة في  ــور مختلف ــلاء أم ــد العق ــة عن ــة للريب ــزة الصارف ــاً: المي ــال أيض وق

ــة  ــل ملاحظ ــن قبي ــب، م ــق الكت ــث أو مطل ــب الحدي ــات وكت ــال الرواي مج

النُســخَ الأكــثر قدمــاً، باعتبارهــا بعيــدة عــن التصحيــف والتحريــف والتصحيــح 

القيــاسي التــي يقــوی احتمالهــا في النســخ المســتحدثة، وكــذا ملاحظــة النســخ 

]]] الكافي:  ]/ 67ـ68، ح0]؛ من ل يحضره الفقيه:  3/ 8ـ]]، ح]3]3؛ تهذيب الأحكام:  6/ 

]30ـ303، ح]5. 

]]] كفاية الأصول: 444.
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التــي كتبــت بخــطّ المؤلّــف]]].

ــر  ــی الآخ ــن عل ــد الخبري ــح أح ــة في ترجي ــيرة العقلائي ــع الس ــن نتبّ فنح

بوجــوه، ملخّصــه ترجيــح مــا هــو معتضــد بالقرائــن علــی مــن لم يكــن كذلــك. 

والقرينــة تــارة صحّــة المصــدر، وأخــری صحّــة الســند، وثالثــة الشــهرة، ورابعــة 

كــثرة القائلــين بــه أو تكــرّره في المصــادر، وخامســة ....

فلأجلــه نحــن نبحــث حــول الأدلّــة ـ روايــة كانــت أم شــهرة أم إجماعــاً ـ 

ونعالجهــا كالبحــث الفقهــي، أي نتعــرضّ لروايــة أوّلً مــن جهــة مصدرهــا، و 

ثانيــاً مــن حيــث ســندها وتقويهــا الرجــالي، وثانيــاً مــن حيــث دللتهــا. كــما 

نراجــع مصــادر الفريقــين التاريخيــة، ونجمــع بــين الروايــات والآراء والأقــوال 

ونرجّــح بعضهــا علــی بعــض.

فنحــن نتبّــع في بحثنــا الروايــات، ثــمّ الإجــماع أو الشــهرة عنــد الإمامية إن 

وجــدا. وإل نبحــث عــن روايــات أهــل الســنّة وأقوالهــم، فرواياتهــم وأقوالهــم 

وإن لم يكــن معتــبرة عندنــا، إل أنّــه يكــن العتنــاء بهــا ولــو بعنــوان القرينــة، 

فبعــد تجميــع القرائــن يحصــل لنــا الطمئنــان العــرفي الــذي يعــدّ عنــد أهــل 

ــداً  ــدراً معتم ــرف مص ــل الع ــد أه ــدّ عن ــل: يع ــئت فق ــماً، وإن ش ــرف عل الع

يكــن الأخــذ بمقتضــاه.

دور الخبر الضعيف في إثب�ات القضايا التاريخية
إنّ شــأن القضايــا التاريخيــة تختلــف عــن شــأن الأحــكام الفقهيــة. والوجه 

في ذلــك أنّ البحــث في كثــير مــن القضايــا التاريخيــة البحــث في كيفيــة وقــوع 

الحادثــة، أي أنّ وقــوع الحادثــة ثابــت والبحــث حــول كيفيــة الوقــوع أو أســبابه 

تاريخه. أو 

فمثــلاً أنّ البحــث التاريخــي حــول وفــاة النبــيّ  ليــس حــول وفاتــه، 

ــث  ــن البح ــك، ولك ــذا مضح ــل ه ــات أم ل؟ ب ــيّ  م ــأل أنّ النب أي لم نس

ــهر  ــام الش ــن أيّ ــوم م ــهر وأيّ ي ــنة وأيّ ش ــات في أيّ س ــيّ  م في أنّ النب

والأســبوع؟ وأنـّـه مــات في أيّ بلــد، في المدينــة مثــلاً أم في مكّــة؟ وأنـّـه مــات 

]]] تعارض الأدلة: ]]4. 
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بالمــوت الطبيعــي أو أنـّـه قتــل؟ وأنـّـه دفــن بعــد موتــه في أيّ مــكان، في بيتــه أو 

ــر؟ و.... ــكان آخ ــجده أو في م في مس

ولكــن البحــث الفقهــي ليــس بهــذا النحــو، بــل كثــيراً مّــا البحــث حــول 

ثبــوت الحكــم، أي أنّ القهقهــة ـ مثــلاً ـ ينقــض الوضــوء أم ل؟ أو أنّ الدخــول 

يوجــب الغســل أم ل بــدّ مــن الإنــزال؟ وهكــذا في كثــير مــن المســائل الفقهيــة.

ففــي بحــث تاريخــي إذا كان أصــل الوقــوع ثابتــاً والترديــد حــول الجوانب 

المختلفــة للمســألة، فحينئــذ نحــن نحكــم بجانــب يــدلّ عليــه أقــوی الأخبــار 

بالنســبة إلــی جوانــب أخــری. فمثــلاً أنّ النبــيّ  مــات، وهــذا ل ريــب فيــه، 

ــد ورد في  ــه ق ــی، إل أنّ ــه الثَّكل ــا ـ مــمّا يضحــك ب ــه ـ كــما قلن ــب في ــل الري ب

ــن  ــدّة م ــلاً ـ وفي ع ــر ـ مث ــهر صف ــات في ش ــه م ــات أنّ ــن الرواي ــدّة م ع

أخبــار أخــر ورد أنـّـه مــات في شــهر ربيــع الأوّل، فــإذا فرضنــا أنّ كلا الطائفتــين 

ــن  ــدّ م ــل ل ب ــألة، ب ــل المس ــكيك في أص ــول بالتش ــل الق ــلا يعق ــاف، ف ضع

  ّترجيــح أحــد الطائفتــين علــی الأخــری، فمثــلاً إذا كان أخبــار فــوت النبــي

في شــهر صفــر أكــثر عــدداً ومصــدراً بالنســبة إلــی رويــات شــهر ربيــع الأوّل، 

فالمــورّخ يقــول بروايــات شــهر صفــر، ويطــرح أخبــار شــهر ربيــع الأوّل.

ــار  ــلاً إذا ورد في طائفــة مــن الأخب ــة، فمث وهــذا بخــلاف المســألة الفقهي

أنّ الدخــول مطلقــاً ـ أي بــلا إنــزال ـ يوجــب الغســل، وورد في طائفــة أخــری 

أنّ الدخــول مــع الإنــزال يوجــب الغســل، فننظــر في مســتند كلا القولــين، فــإذا 

صــحّ مســتند أحــد القولــين فنحــن نقــول بموجبــه، ولكــن إذا لم يكــن مســتند 

ــذاك، أي نقــول: ل  أحــد القولــين صحيحــاً فنحــن ل نقــول بهــذا ول نقــول ب

يوجــب الغســل ل بالدخــول مطلقــاً ول بالدخــول مــع الإنــزال.

ــادر  ــة والمص ــب الفقهي ــة بالكت ــی ممارس ــه أدن ــن ل ــح لم ــذا واض وه

التاريخيــة.

إلــی هنــا حرّرنــا مــا هــو كالمقدّمــة لدراســاتنا التاليــة وبيــان منهجنــا في 

ــخ ولدة  ــاب ـ في تاري ــك الوهّ ــه المل ــون الل ــشرع ـ بع ــة. ون ــوث المقبل البح

ــه. ــه؛ إن شــاء الل ــي الأعظــم  ووفات النب
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فهرست المنابع والمآخذ
ــح: عــلي أكــبر الغفــاري، تهــران:  ــد تقــي التســتري، تصحي ــة، محمّ ــار الدخيل الأخب

ــة الصــدوق. مكتب

إثبــات الوصيــة، عــلّي بــن الحســين المســعودي، قــم: الأنصاريــان، 6]4] هـــ )384](: 

الأولی.

ــيخ  ــدادي )الش ــبري البغ ــمان العك ــن النع ــد ب ــه محمّ ــد الل ــو عب ــاص، أب الختص

ــة. ــد، 4]4] هـ ـ : الثاني ــيروت : دار المفي ــاري، ب ــبر الغف ــلّي أك ــق ع ــد(، تحقي المفي

ــمي،  ــم الهاش ــيّد هاش ــتاني، الس ــيد السيس ــث الس ــر بح ــث، تقري ــلاف الحدي إخت

396]هـ ـ.

ــمان  ــن النع ــد ب ــن محمّ ــد ب ــاد، محمّ ــی العب ــه عل ــج الل ــة حج ــاد في معرف الإرش

التلعكــبرى )الشــيخ المفيــد(، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت b، بــيروت: دار المفيــد، 4]4]ه ــ 

ــة. : الثاني

ــن الحســن الطــوسي،  ــد ب ــو جعفــر محمّ ــار، أب الســتبصار فيــما اختلــف مــن الأخب

ــب الإســلامية. ــران: دار الكت ــق: الســيّد حســن الموســوي الخرســان، طه تحقي

الســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمّــد بــن 

 ــ : الأولــی. عبــد الــبر، تحقيــق: عــلّي محمّــد البجــاوي، بــيروت: دار الجيــل، ]]4]ه

أسد الغابة، ابن الأثير، بيروت: دار الكتاب العربي.

ــن حجــر العســقلاني،  ــن أحمــد ب ــن عــلّي ب ــة، أحمــد ب ــة الصحاب ــة في معرف الإصاب

تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــلّي محمّــد معــوض، بــيروت: دار الكتــب العلمية، 

 ــ : الأولــی. 5]4]ه

أضواء على السنّة المحمّدية، محمود أبو رية، قم: نشر البطحاء، الخامسة.

ــق:  ــن الحســن الطــبرسي، تحقي ــو عــلي الفضــل ب ــوری بأعــلام الهــدی، أب إعــلام ال

ــی. ــع الأوّل 7]4] هـ ـ : الأول ــت b، ربي ــة آل البي ــم: مؤسس ــت b، ق ــة آل البي مؤسس

الإقبــال بالأعــمال الحســنة، رضي الديــن عــلّي بــن مــوسى ابــن طــاووس، تصحيــح 

 ــ: الأولى. جــواد القيوّمــي الأصفهــاني، قــم: مكتــب الإعــلام الإســلامي، 4]4] ه
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ــيخ  ــي )الش ــه القم ــن بابوي ــين ب ــن الحس ــلّي ب ــن ع ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــالي، أب الأم

 ــ : الأولــی. الصــدوق(، تحقيــق: قســم الدراســات الإســلامية، قــم: مؤسســة البعثــة، 7]4]ه

ــات  ــم الدراس ــق: قس ــوسي، تحقي ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــالي، أب الأم

ــی. ــة، 4]4]هـ ـ : الأول ــة البعث ــم: مؤسس ــلامية، ق الإس

بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، محمّــد باقــر بــن محمّــد تقــي 

 ــ : الثانيــة. المجلــسي )العلامــة المجلــسي(، بــيروت: مؤسســة الوفــاء، 403]ه

ــتراث  ــاء ال ــيروت: دار إحي ــيري، ب ــلّي ش ــق ع ــير، تحقي ــن كث ــة، اب ــة والنهاي البداي

)988] م(: الأولى. هـــ   [408 العــربي، 

ــن الحســن  ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــد، أب ــل آل محمّ ــر الدرجــات الكــبری في فضائ بصائ

 ــ . ــي، 404]ه ــورات الأعلم ــران: منش ــي، طه ــه باغ ــن كوچ ــيرزا حس ــح م ــار، تصحي الصفّ

ــارئ، ]]4]هـــ:  ــيروت: دار الق ــبرسي، ب ــن الط ــن الحس ــل ب ــد، الفض ــاج الموالي ت

ــی. الأول

تاريــخ أهــل البيــت نقــلاً عــن الأئمــة b ، محمّــد بــن أحمــد ابــن أبي الثلــج بغــدادي، 

تصحيــح محمّــد رضــا الجــلالي الحســيني، قــم: مؤسّســة آل البيــت b لإحيــاء الــتراث، 

0]4]هـــ: الأولی.

تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي، تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا، بــيروت: دار 

الكتــب العلميــة، 7]4]ه ــ: الأولى.

تاريخ الطبري، الطبري، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 403]ه : الرابعة.

ــر،  ــيروت: دار الفك ــيري، ب ــلي ش ــق ع ــاكر، تحقي ــن عس ــق، اب ــة دمش ــخ مدين تاري

5]4]هـ ـ.

تذكــرة الفقهــاء، أبــو منصــور حســن بــن يوســف بــن عــلي بــن المطهّــر الحــلّي، قــم: 

 ــ: الأولى. ــتراث، 4]4] ه ــاء ال ــت b لإحي ــة آل البي مؤسس

ــمرقندي  ــلمي الس ــاش الس ــن عيّ ــعود ب ــن مس ــد ب ــصر محمّ ــو ن ــاشي، أب ــير العي تفس

العيّــاشي، تحقيــق الســيد هاشــم الرســولي المحــلاتي، طهــران: المكتبــة العلميــة الإســلامية.

ــب  ــيد طي ــح الس ــي، تصحي ــم القم ــن إبراهي ــلي ب ــن ع ــو لحس ــي، أب ــير القم تفس
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الموســوي الجزائــري، قــم: مؤسّســة دار الكتــاب صفــر 404]هـ ـ: الثالثــة.

تقريــب التهذيــب، أحمــد بــن عــلّي بــن محمّــد شــهاب الديــن )ابــن حجــر 

 ــ  العســقلاني(، تحقيــق: مصطفــی عبــد القــادر عطــا، بــيروت: دار الكتــب العلميــة، 5]4]ه

ــة. : الثاني

ــان الحســون، قــم:  ــق فــارس تبريزي ــو الصــلاح الحلبــي، تحقي تقريــب المعــارف، أب

المحقّــق، 7]4] هـــ )375] ش(.

تنقيــح المقــال في أحــوال الرجــال، عبــد اللــه بــن محمّــد حســن المامقــاني، تحقيــق: 

.b محيــي الديــن المامقــاني، قــم: مؤسســة آل البيــت

تنقيــح المقــال في أحــوال الرجــال )ط ق(، عبــد اللــه بــن محمّــد حســن المامقــاني، 

 ــ . ــة، ]35] ه النجــف الأشرف: المطبعــة المرتضوي

ــوم،  ــر العل ــادق بح ــد ص ــق: محمّ ــي، تحقي ــيّ الكاظم ــد النب ــال، عب ــة الرج تكمل

الآداب. النجــف الأشرف: مطبعــة 

ــين  ــد حس ــق: محمّ ــي، تحقي ــلي الكن ــلا ع ــال، الم ــم الرج ــال في عل ــح المق توضي

ــی. ــث، ]]4]هـ ـ : الأول ــم: دار الحدي ــوي، ق مول

تهذيــب الأحــكام، أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن الطــوسي، تحقيــق: الســيّد حســن 

الموســوي الخرســان، تهــران: دار الكتــب الإســلامية، 364] ش: الثالثــة.

تهذيــب التهذيــب، أحمــد بــن عــلّي بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني، بــيروت: دار 

 ــ : الأولــی. الفكــر، 404]ه

تهذيــب الكــمال، المــزي، تحقيــق الدكتــور بشــار عــواد معــروف، بــيروت: مؤسســة 

 ــ: الرابعــة. الرســالة، 406]ه

جامــع الأخبــار، تــاج الديــن محمّــد بــن محمّــد الشــعيري، النجــف الأشرف: المطبعــة 

الحيدرية.

ــد بــن عــلّي الأردبيــلي، تحقيــق واســتدراك  ــرواة ورافــع الشــتباهات، محمّ جامــع ال

ــاب، ]39]ش: الأولــی. ــان، قــم: بوســتان كت ــر ملكي ــد باق محمّ

جامــع المقــال فيــما يتعلـّـق بأحــوال الرجــال، فخــر الديــن الطريحــي، تحقيــق: محمّــد 
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كاظــم الطريحــي، تهــران: المطبعــة الحيدرية.

جنات الخلود، محمّدرضا بن مؤمن، 86]] هـ.

حاوي القوال في علم الرجال، عبد النبيّ الجزائري.

الحدائــق النــاضرة، يوســف بــن أحمــد بــن إبراهيــم البحــراني، قــم: مؤسســة النــشر 

الإســلامي.

ــة آل  ــق: مؤسس ــبرسي، تحقي ــوري الط ــين الن ــيرزا حس ــائل، م ــتدرك الوس ــة مس خاتم

ــی. ــب 5]4]هـ ـ : الأول ــت b، رج ــة آل البي ــم: مؤسس ــتb، ق البي

ــيخ  ــي )الش ــه القم ــن بابوي ــين ب ــن الحس ــلّي ب ــن ع ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــال، أب الخص

ــح: عــلي أكــبر الغفــاري، قــم: مؤسســة النــشر الإســلامي، ذى القعــدة  الصــدوق(، تصحي

ــرام 403]هـ. الح

خلاصــة الأقــوال في علــم الرجــال )القســم الأوّل منــه: 0]3ـ45؛ القســم الثــانى منــه: 

ــواد  ــق: ج ــلي(، تحقي ــة الح ــلي )العلام ــر الح ــن المطهّ ــف ب ــن يوس ــن ب ]]3ـ4]4(، الحس

ــر 7]4]: الأولــی.  القيومــى الإصفهــاني، قــم: مؤسســة نــشر الفقاهــة، عيــد الغدي

الــدروس الشرعيــة في فقــه الإماميــة، أبــو عبــد اللــه محمّــد بــن جــمال الديــن مــكي 

العامــلي )الشــهيد الأوّل(، قــم: مؤسســة النــشر الإســلامي.

الذريعــة إلــی تصانيــف الشــيعة، محمّــد محســن آقــا بــزرگ الطهــراني، بــيروت: دار 

 ــ : الثالثــة. الأضــواء، 403]ه

ــير  ــيّد من ــم الس ــتاني، بقل ــيّد السيس ــث الس ــر بح ــول، تقري ــم الأص ــد في عل الراف

القطيفــي، قــم: مكتــب آيــة اللــه العظمــى الســيّد السيســتاني، جــمادي الآخــرة 4]4] هـــ: 

ــی. الأول

ــح الســيد مــوسى  ــن أحمــد النجــاشي، تصحي ــن عــلي ب رجــال النجــاشي، أحمــد ب

ــة.  ــ: الخامس ــلامي، 6]4]ه ــشر الإس ــة الن ــم: مؤسّس ــاني، ق ــبيري الزنج الش

ــق:  ــاد(، تحقي ــادي )الميردام ــتر آب ــيني الإس ــر الحس ــد باق ــماوية، محمّ ــح الس الرواش

ــی.  ــ : الأول ــث، ]]4]ه ــم: دار الحدي ــلي، ق ــه الجلي ــة الل ــا ونعم ــين قيصريه ه غلامحس

ــدى  ــد مه ــيّد محم ــق الس ــابوري، تحقي ــال النيس ــن الفت ــد ب ــين، محمّ ــة الواعظ روض
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ــرضي. ــورات ال ــم: منش ــان، ق الخرس

ــلّي  ــود ع ــن مقص ــي ب ــد تق ــه ، محمّ ــضره الفقي ــن ل يح ــين في شرح م ــة المتقّ روض

وعليّ پنــاه  الكرمــاني  الموســوي  حســين  الســيّد  تحقيــق:  الصفهــاني،  المجلــسي 

الشــتهاريى والســيّد فضــل اللــه الطباطبــائي،  قــم: مؤسســه فرهنگــى اســلامي كوشــانبور، 

ــة. 406] هـ ـ: الثاني

ــي،  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق محمّ ــي، تحقي ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــن ماجــة، محمّ ســنن اب

ــر. ــيروت: دار الفك ب

ســنن أبي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني الأزدي، تحقيــق ســعيد 

 ــ: الأولى. محمّــد اللحــام، بــيروت: دار الفكــر، 0]4]ه

ــاب  ــد الوهّ ــق عب ــن ســورة، تحقي ــن عيــسى ب ــد ب ــو عيــسى محمّ ســنن الترمــذي، أب

ــة.  ــ: الثاني ــر، 403]ه ــيروت: دار الفك ــف، ب ــد اللطي عب

ســنن النســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن عــلي بــن شــعيب النســائي، بــيروت: دار 

الفكر، 348]هـ ـ: الأولى.

ــيروت:  ــؤوط حســين الأســد، ب ــق شــعيب الأرن ــي، تحقي ــلاء، الذهب ســير أعــلام النب

ــعة.  ــ : التاس ــالة، 3]4]ه ــة الرس مؤسس

السيرة الحلبية، الحلبي، بيروت: دار المعرفة،  400]ه .

الســيرة النبويــة، ابــن كثــير، تصحيــح مصطفــى عبــد الواحــد، بــيروت: دار المعرفــة، 

 ــ. 396]ه

شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، تحقيــق محمّــد أبــو الفضــل إبراهيــم، بــيروت: 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 378]ه ــ: الأولى.

شــفاء الصــدور في شرح زيــارة العاشــور، أبــو الفضــل الکلانــتر الطهــراني، تصحيــح 

محمّــد باقــر ملکيــان، قــم: الأســوة، 387]ش: الأولــی.

صحيــح البخــاري، أبــو عبــد اللــه محمّــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن البخــاري 

ــة. ــب العلمي ــيروت: دار الكت الجعفــي، ب

ــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري، بــيروت:  صحيــح مســلم، أب
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 ــ: الأولى. ــن حــزم، 6]4] ه دار اب

الصحيــح مــن ســيرة النبــي الأعظــم، الســيّد جعفــر مرتــضى، بــيروت: دار الهــادي، 

 ــ: الرابعــة. 5]4]ه

الطبقات الكبری، محمّد بن سعد، بيروت: دار صادر.

عــدّة الرجــال، الســيّد محســن الأعرجــي بــن الحســن الحســينى الكاظمــي، تحقيــق 

 ــ : الأولــی. مؤسســة الهدايــة لإحيــاء الــتراث، قــم: مكتبــة إســماعيليان، 5]4] ه

ــر  ــد باق ــق محم ــي، تحقي ــی النوبخت ــن موس ــن ب ــد الحس ــو محمّ ــيعة، أب ــرق الش ف

ــی. ــان، 395]ش: الأول ــة أدي ــم: جامع ــان، ق ملکي

ــه وعــادل أحمــد  ــن يعــوض الل ــد ب ــح عــلي محمّ ــي، تصحي ــات، الكتب ــوات الوفي ف

ــة، 000]م: الأولى. ــب العلمي ــيروت: دار الكت ــود، ب ــد الموج عب

الفهرســت، أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن الطــوسي، تصحيــح: الســيد عبــد العزيــز 

 ــ: الأولــی. الطباطبــائي، قــم: مكتبــة المحقّــق الطباطبــائي، 0]4]ه

 ــ :  قامــوس الرجــال، محمّــد تقــي التســتري، قــم: مؤسســة النــشر الإســلامي، 9]4] ه

الأولــی.

قــرب الإســناد، أبــو العبــاس عبــد اللــه بــن جعفــر الحمــيري، قــم: مؤسّســة آل البيــت

bلإحيــاء الــتراث، 3]4] ه : الأولى.

الــكافي، محمّــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي، تصحيــح: عــلّي أكــبر الغفــاري، 

طهــران: دار الكتــب الإســلامية، 363] ش: الخامســة.

ــه القمــي، تحقيــق: جــواد القيومــي،  ــد بــن قولوي ــارات، جعفــر بــن محمّ كامــل الزي

 ــ : الأولــی.  ــر 7]4]ه ــد الغدي قــم: مؤسّســة نــشر الفقاهــة، عي

الكامل في التاريخ، ابن الأثير، بيروت: دار صادر، 386]ه .

ــح  ــن أبي الفت ــی ب ــن عيس ــلّي ب ــن ع ــو الحس ــة، أب ــة الأئم ــة في معرف ــف الغم كش

الإربــلي، بــيروت: دار الأضــواء، 405]هـ ـ: الثانيــة.

ــي  ــه القم ــن بابوي ــين ب ــن الحس ــلّي ب ــن ع ــد ب ــة، محمّ ــام النعم ــن وتم ــمال الدي ك

)الشــيخ الصــدوق(، تصحيــح: عــلّي أكــبر الغفــاري، قــم: مؤسّســة النــشر الإســلامي، محــرمّ 
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 ــ . الحــرام 405]ه

ــن العلامــة  ــاء الدي ــح ضي ــائي، تصحي ــه القهب ــة الل ــن عناي مجمــع الرجــال، زكي الدي

 ــ. ــماعيليان، 384]ه ــاتي إس ــة مطبوع ــم: مؤسّس ــاني، ق الإصفه

ــارئ، ]]4]هـــ )]00]م(:  ــيروت: دار الق ــلام، ب ــن الأع ــدّة م ــة، ع ــة نفيس مجموع

ــی. الأول

ــن  ــح: الســيّد جــلال الدي ــي، تصحي ــد البرق ــن خال ــد ب ــن محمّ المحاســن، أحمــد ب

 ــ .  ــلامية، 370]ه ــب الإس ــران : دار الكت ــدّث، طه ــيني المح الحس

مختــصر بصائــر الدرجــات، الحســن بــن ســليمان الحــلي، النجــف الأشرف: المطبعــة 

الحيدريــة، 370]ه .

مختلــف الشــيعة في أحــكام الشريعــة، أبــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهــر 

 ــ : الثانيــة. )العلامــة الحــلي(، قــم: مؤسّســة النــشر الإســلامي، ذي القعــدة 3]4]ه

مــرآة العقــول في شرح أخبــار آل الرســول،  محمّــد باقــر بــن محمّــد تقــي المجلــسي، 

 ــ :  الثانيــة. الســيّد هاشــم الرســولي، تهــران: دار الكتــب الإســلامية، 404] ه

مــرآة الکــمال لمــن رام درک مصالــح الأعــمال، عبــد اللــه المامقــاني، تصحيــح محيــي 

الديــن المامقــاني، قــم: دليل مــا، 7]4]هـ: الخامســة.

مســائل عــلّي بــن جعفــر، عــلي بــن جعفــر ، قــم: مؤسّســة آل البيــت  b  لإحيــاء 

الــتراث، 409]ه ــ: الأولى.

ــة،  ــف، الثاني ــدي نج ــيخ مه ــمان، الش ــن النع ــد ب ــن محمّ ــد ب ــيعة، محمّ ــار الش مس

4]4]، 993] م، بــيروت: دار المفيــد، 4]4]هـ ـ: الثانيــة.

مســند أبي يعــلى، أبــو يعــلى الموصــلي، تصحيــح حســين ســليم أســد، دار المأمــون 

للــتراث.

ــيباني،  ــل الش ــن حنب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــه أحم ــد الل ــو عب ــل ، أب ــن حنب ــد ب ــند أحم مس

ــربي. ــتراث الع ــاء ال ــيروت: دار إحي ب

ــيروت:  ــلفي، ب ــد الس ــد المجي ــدي عب ــح حم ــلامة، تصحي ــن س ــهاب، اب ــند الش مس

ــالة، 405]هـ ـ: الأولى. ــة الرس مؤسس
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المصباح، ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي، قم: دار الرضي، 405]ه : الثانية.

مصبــاح المتهجّــد، أبــو جعفــر بــن محمّــد بــن الحســن الطــوسي، بــيروت: مؤسّســة 

 ــ: الأولى. فقــه الشــيعة، ]]4] ه

معــاني الأخبــار، أبــو جعفــر محمّــد بــن عــلّي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي )الشــيخ 

الصــدوق(، تصحيــح عــلي أكــبر الغفــاري، قــم: مؤسّســة النــشر الإســلامي، 379]ه  .

المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد الطبراني،  دار الحرمين، 5]4]ه .

ــيروت: دار  ــبري، ب ــمان العك ــن النع ــد ب ــن محمّ ــد ب ــه محمّ ــد الل ــو عب ــة، أب المقنع

ــد، 3]4]هـ ـ: الأولى. المفي

مــلاذ الأخيــار في فهــم تهذيــب الأخبــار، محمّــد باقــر بــن محمّــد تقــي المجلــسي، 

تحقيــق: الســيّد مهــدى الرجــائي، قــم: مكتبــة آيــة اللــه العظمــی المرعــي النجفــي، 406] 

 ــ . ه

ــة،  ــة الحيدري ــف الأشرف: المكتب ــوب، النج ــهر آش ــن ش ــب، اب ــب آل أبي طال مناق

 ــ. 376]ه

المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلّي بــن محمّــد 

ــيروت: دار  ــادر، ب ــد الق ــى عب ــا مصطف ــادر عط ــد الق ــد عب ــق محمّ ــوزي، تحقي ــن الج اب

الكتــب العلميــة، ]]4] هـــ )]99] م(: الأولــی.

مــن ل يحــضره الفقيــه، أبــو جعفــر محمّــد بــن عــلّي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي 

ــلامي،  ــشر الإس ــة الن ــم: مؤسّس ــاري، ق ــبر الغف ــلّي أك ــح: ع ــدوق(، تصحي ــيخ الص )الش

ــة. الثاني

ــري  ــماعيل الحائ ــن إس ــد ب ــلي محمّ ــو ع ــال ، أب ــوال الرج ــال في أح ــی المق منته

 ـ . المازنــدراني، قــم: مؤسســة آل البيــت b ، 6]4] هـ

 ،b نقــد الرجــال، الســيّد مصطفــی الحســيني التفــرشي، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت

 ــ : الأولــی. قــم: مؤسســة آل البيــت b، شــوال 8]4]ه

الــوافي بالوفيــات، الصفــدي، تصحيــح أحمــد الأرنــاؤوط وتــركي مصطفــى، 0]4]هـــ 

)000]م(، بــيروت: دار إحيــاء الــتراث.
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ــاس،  ــان عب ــح إحس ــكان، تصحي ــن خل ــان، اب ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي وفي

بــيروت: دار الثقافــة.

الهدايــة الكــبرى، الحســين بــن حمــدان الخصيبــي، بــيروت: مؤسســة البــلاغ للطباعــة 

والنــشر الرابعــة: ]]4]ه ــ.
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9. The process of reviewing must be run confidentially and the writ-
ten notes must return to the editor in chief.
[0. Reviewer’s notes recommendations must be depended in accep-
tance publication decision.
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Guidelines of Reviewers

Journal of Al-Aqeedah takes notice on the accreditation of 
highly standards and equality in reviewing process. It is inter-
esting in all procedures of reviewing process. Its essential inter-
est is to make the scientific reviewer examining the manuscript 
very well according to his/her major. The manuscript must not 
be under the reviewer’s self-opinion. Reviewer must mention the 
reliable notes on the manuscript and return to the journal within 
fifteen days and the reviewing process is doing according to the 
following limitations: 

[. The title and its approach to the content.
[. Validity of methodology and its approach to the content.
3. The documentation of the references and its modern ones.
4. Literature review and the scientific value adding to knowledge  
field.
5. the manuscript meeting journal policy and the instructions of pub-
lication. 
6. the research paper drawing from previous studies? Reviewers 
must be mentioned that to the editor in chief. 
7. Reviewers must mention and clarify the abstract that describe the 
content of the manuscript. Here must be relevance between the con-
tent of the manuscript and its idea in Arabic and English.
8. the author explaining to scientific results depending on theory 
frameworks. 
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3- The researcher must follow amending manuscript according to 
editorial board notes supporting to report of scientific reviewer. 

4- I have no permission to do in original research paper except to 
get the consent from the editor in chief.

5- I undertake in charge of any modification legally and morally 
in all content of manuscript. and  I hereby undertake as follows: 

1- My own thinking of research.

2- To be concede copyright, publication, distribution of hard 
and soft copies of journal to journal of Al-Aqeedah or who is autho-
rized.

Name of the first researcher:

Institution: 

Email:.................................. No. mobile:............................ 

The names of participants (if there are)

Signature:

Date:
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To/             
NO.  

Sub/ Undertaking of Publication      
 Date:  

Editorial board please to tell you that we get your manuscript (........... )     

Please, fulfill the following undertaking statement form and return it as 

quickly as possible to be ready for the review. It is important to know that 

we consider the date of receiving this statement as the staring of reviewing 

procedures. 

Director

Prof. Dr. Mohammad Mahmood Abood Zuain

Undertaking Statement

I am (................................................................) hereby sign and 
my manuscript title is (.........................................................)

I undertake that:

1- A research paper is unpublished and not present to other pub-
lisher as fully or summary. The research paper must not draw from 
any thesis or dissertation.

2- The instructions and the morals of publication must follow as 
mentioning in this journal and checking the language of manuscript.
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5( Journal has a commitment never using of the ideas of researches 
by the editorial board or the reviewers.
6( The researchers must guarantee to work accredited research pa-
pers for meeting professional criterion and highly morals without 
changing the outcomes.
7( The researchers must use scientific methods to get the reality.
8( The researchers must be neutral and be far of extremism of opin-
ion and the self. She/he must be open-minded to the scientific reality.
9( The researchers must be accredited systematic approaches and 
further evidence to prove the hypotheses and getting the outcomes.

10) Reviewers must be assured that there have no plagiarism. 
It needs to mention to all published works.
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Magazine publishing policy

The aim of the journal is to provide equal opportunities to all 
researchers. It is accepted the scientific research papers according to 
scientific and accredited contents. Journal’s sight is to be a commit-
ment to professional morals of publication which is highly interest-
ing to researchers and reviewers with meet the aims and visions of 
the journal.

The following statement of morals of scientific publication of this 
journal has announcements and regulations particularly and morally 
to editor in chief, editorial board, reviewers and researchers. This is 
to be meeting with principles of global morals of publication com-
mittee (COPE).

1( Editor in chief is doing to achieve follow up and initially review 
the manuscripts and the validity or the excuse for the publication 
before sending to reviewers.
2( Editor in chief is doing with editorial board and the experts to se-
lect the suitable reviewers according to the subject of the manuscript 
and the major confidentially.
3( Journal presents reviewers’ and experts’ reports for the service and 
supporting researchers in an artistic way, methodology and informa-
tion. This is for the quality of the research process.
4( There must be a commitment to prevent discrimination against en-
mity, sex, social race or religion excepting non commitment research 
methodology.
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cedures of tracking as follows:

a- Journal tells the author that track running during one week 
from the date of submission.

b- Journal tells the authors’ acceptance papers with accepting of  
Editorial Board that they will publish during expecting date.

c- Reviewers may examine the papers with modifications or addi-
tions before publication that they return to the authors.

d- Journal tells the author that manuscript meets with a refusal 
without necessary to reasons.

e- Each author is granted one journal from the number including 
his/her publication.



199

the sources and references, it is written according to the international 
formula known as (Chicago) and it is as follows : Surname, author 
name, book title, translation, volume , name of the press, place of 
printing, year of publication.

6- Manuscript must be included a list of references and bibliogra-
phies separately from the margins. Foreign references and bibliogra-
phies must add to as a list separately from Arabic ones with interest-
ing in order of alphabet of the names books and papers in journals.

7- Tables, graphs and portraits should be printed on independent 
sheets and their references must be mentioned under them with the 
appearance of places in the body.

8- Curriculum vitae of the new author should be provided with 
the manuscript with mentioning to its submission to conference or 
scientific symposium. It needs to mention the scientific association 
which may sponsor or help.  

9- Research must not publish previously.

10- Manuscript must be printed on A4 sheets with CD and mini-
mum 25 pages simplified Arabic 16 font for the body and 14 for the 
margins with numerating order. 

11- Order of research papers in journal are according to artistic 
procedures.

12- Manuscrpts must be reviewed confidentially for the validity 
of their publication. They do not return either acceptance or not. Pro-
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Guidelines for Authors
 The Journal of Al-Aqeedah is accepted re-

search papers and accredited studies accord-
ing to instructions of the scientific researches 
as follows:

1-Manuscripts should be followed rules and international stan-
dards of the scientific researches.

2- Publishable researches must be connected to the journal’s 
main themes, namely: 

a. Ancient and modern theology

b. Contemporary thought 

c. Suspicions and responses

d. Al-Aqeedah library

e. Al-Aqeedah literature

3-The abstract must be in Arabic and English within one page 
containing the full title.

4- The first page must contain the title, the name of the authors, 
occupation, phone number and email.

5- The margins are in the body of each page and the sources and 
references at the end of the research. As for the method of writing 
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